
صدى الشام ـ عدنان علي

مــع انعقــاد اجتمــاع أســتانا، حــاول النظــام 
قضــم قــدر مــا يســتطيع مــن مســاحات جغرافية 
ســواء علــى حســاب فصائــل المعارضــة أو 
تنظيــم »الدولــة« الــذي يواصــل انحســاره فــي 

ــل الأراضــي الســورية. مجم
ويســعى النظــام مــن هــذه التحــركات لفــرض 
وقائــع جديــدة علــى الأرض يكــون لهــا الــدور 
ــض  ــق خف ــط »مناط ــد رســم خرائ الحاســم عن
التصعيــد« المقــرر أن يتــم رســمها فــي أســتانا.
وقــد أحــرزت قــوات النظــام تقدماً لافتــاً على 
ــرقي  ــف الش ــي الري ــة ف ــم الدول ــاب تنظي حس
لحلــب وصــولاً إلــى الرقــة، مبعــدةً التنظيــم عن 
ــت  ــا حقق ــب، كم ــرقي لحل ــف الش ــل الري مجم
ــص  ــرقي لحم ــف الش ــي الري ــاً ف ــاً مماث تقدم
ــي  ــل ف ــون الشــرقي، لتتوغ ــي القلم ــك ف وكذل
ــى الحــدود العراقيــة  عمــق الباديــة وصــولاً إل
ودخلــت  قــدم،  موطــئ  فيهــا  أخــذت  التــي 
ــن  ــزور م ــر ال ــة دي ــة لمحافظ ــدود الإداري الح

ــنوات. ــس س ــذ خم ــرة من ــوب لأول م الجن
ونشــرت مواقــع عســكرية تابعــة لنظــام 
الأســد، مقاطــع مصــورة تشــير إلى أنها تحشــد  
بالتعــاون مــع مــن وصفتهــم بالقــوات الرديفــة 
ــق  ــزور، ووف ــة ديرال ــيطرة علــى محافظ للس
تلــك المواقــع، فــإن قــوات النظــام تمكنــت مــن 
الســيطرة علــى تــال اســتراتيجية بالقــرب مــن 
ــي،  ــزور الجنوب ــف ديرال ــة بري ــة حميم منطق
عقــب اشــتباكات مــع تنظيــم الدولــة، حيــث 
ــات عســكرية  ــع المصــورة دباب ــر المقاط تظه
ومدرعــات إضافــة إلــى أســلحة ثقيلــة تنتشــر 
فــي باديــة مدينــة البوكمــال جنوبــي ديرالزور، 
وتشــتبك مــع تنظيــم الدولــة، وكان التنظيــم 
ــن  ــه دخــول المدنيي ــع بموجب ــراراً من أصــدر ق
إلــى الباديــة الســورية، التــي أكــد أنــه زرعهــا 
بالألغــام تحســباً لأيّــة عمليــات عســكرية ضــده  

فــي ديرالــزور.
 

إخفاق 
ــم  ــاد، ل ــي شــرقي الب ــذا النجــاح ف ــل ه ومقاب
تحقــق قــوات النظــام أي تقــدم فــي الجبهتيــن 
ــا  ــي درع ــق، وف ــط دمش ــي محي ــن، ف الأخريي

ــاد. ــي الب جنوب
وقــد أخفقــت عــدة هجمــات معاكســة قامــت 
بهــا للتقــدم فــي الغوطــة الشــرقية، وفصــل 
حــي جوبــر عــن الغوطــة، مــا دفــع بتلــك 
القــوات أخيــراً إلــى اســتخدام أســلحة محرمــة 
الســام،  الكلــور  مــادة  فــي  متمثلــة  دوليــاً، 
التــي ألقتهــا قــوات النظــام علــى بلدتــي زملــكا 
ــع عشــرات  ــا أوق ــا عــدة مــرات م ــن ترم وعي
المصابيــن بيــن المقاتليــن والمدنييــن دون أن 

ــدم. ــق تق ــي تحقي تنجــح ف
فــي  العامــل  الرحمــن«  »فيلــق  وقــال 
الغوطــة الشــرقية عبــر حســاباته علــى مواقــع 
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ــة خــال الأشــهر  رفضــت الســلطات التركي
القليلــة الماضيــة تجديــد إقامــات العمــل 
لمئــات الموظفيــن الســوريين العامليــن فــي 
ــا  ــى أراضيه ــة عل ــات الدولي ــاع المنظم قط
لأســباب مختلفــة، بعضهــا يتعلــق بشــروط 
ــا  ــل أنه ــد، وأخــرى قي ــح التجدي ــدة لمن جدي
متعلقــة بالمؤسســة التــي يعمــل بها هــؤلاء، 
منهــم  مئــات  لفقــدان  أدى  الــذي  الأمــر 

وظائفهــم خــال الأشــهر الماضيــة، وتهديــد 
ــر نفســه. ــى منهــم بالمصي مــن تبق

وتأتــي هذه الإجــراءات الجديــدة بالتزامن 
مــع توســيع الحكومــة التركيــة رقابتهــا على 
ــي ســوريا، وإغــاق  ــات النشــطة ف المنظم
عــدد كبيــر منهــا فــي جنوبــي تركيــا بحجــة 
الــذي  للترخيــص  عملهــا  موافقــة  عــدم 
مُنحــت لأجلــه، وإخالها بالمصالــح التركية.

إلا أن بعــض العامليــن فــي هذه المنظمات 
ــدوا أن وزارة  ــباب، وأك ــذه الأس ــككوا به ش

العمــل التركيــة طلبــت منهــم مؤخــراً بشــكل 
رســمي توظيــف 10 مواطنيــن أتــراك مقابل 
كل أجنبــي يعمــل فــي المنظمــة، كشــرط 

للموافقــة علــى تجديــد الإقامــات.
 

خيارات
تقــول مصــادر مطلعــة فضلــت عدم الكشــف 
عــن هويتهــا إن أغلــب المنظمــات الدوليــة 
التــي تعمــل حاليــاً فــي ســوريا ولهــا مكاتــب 

تنســيق فــي تركيــا..
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لعــلّ مــن الظلــم بمــكان أن يتم »تخليــد« نظام 
ــام  ــه »نظ ــخ بوصف ــب التاري ــي كت ــد ف الأس
ــب،  ــارين« وحس ــام الس ــل« أو »نظ البرامي
فتلــك الأوصاف المرتبطــة بجرائمــه وأدواره 
ــب جانبــاً  المبتكــرة فــي القتــل الجماعــي تغيّ
آخــر مــن جوانبــه الحصريــة التي لا يشــابهه 
ــى  ــن عل ــة وم ــض الأنظم ــا إلا بع ــا فيه ربم

شــاكلته مــن الديكتاتوريــات.
هكــذا وبعــد ســنوات مــن التدمير بمســاعدة 
مختلــف الحلفــاء مــن دول وميليشــيات، 
ــة  ــة الســورية بطريق ــام الكارث ــل النظ يحُِي
»تجــاوزات«  إلــى  مباشــرة  غيــر 
المواكــب  يسُــيرّونَ  الذيــن  المســؤولين 

الطــرق.  ويقطعــون  الضخمــة 
النظــام  علــى  جديــداً  ليــس  أنــه  ومــع 
ومخابراتــه إلهــاء الشــعب بهذه الأســاليب، 
هــذه  ممارســة  علــى  إصــراراه  فــإن 
»الهوايــة« رغــم الظــرف الــذي تعيشــه 
البــاد ومــا تعانيــه مــن كــوارث بســبب 

وزمرتــه.. الأســد 

شــخصاً أصيبــوا بحــالات اختنــاق جــراء هــذا 
الاســتهداف. واعتبــر أن ذلــك يأتــي انتقامــاً 
ــام خــال  ــوات النظ ــا ق ــي تكبدته ــائر الت للخس
إحبــاط مقاتلــي الفيلــق لمحاولــة اقتحــام بلدتــي 
ــر  ــي جوب ــرة ح ــا ومحاص ــن ترم ــكا وعي زمل

شــرقي العاصمــة دمشــق.

خط أحمر جديد
ــة اســتخدام النظــام للســاح  ــع أن قضي والواق
ــع  ــدداً، م ــى الســطح مج ــادت إل ــاوي ع الكيمي
المتواليــة  والغربيــة  الأمريكيــة  التحذيــرات 
الأحمــر«  »الخــط  تجــاوزه  أن  مــن  للنظــام 
ــت  ــة، وقال ــب وخيم ــه عواق مجــدداً ســيكون ل

نشــاطاً  رصــدت  إنهــا  المتحــدة  الولايــات 
مشــبوهاً فــي مطــار الشــعيرات، يماثــل مــا كان 
ــى  ــي الســابق عل ــل الهجــوم الكيميائ ــه قب علي

ــيخون. ــان ش خ
منظمــة  أكــدت  الأثنــاء،  تلــك  وفــي 
تقريــر  فــي  الكيميائيــة  الأســلحة  حظــر 

ســري أن غــاز الســارين الســام اســتخدم 
ــدة  ــى بل ــوي عل ــوم الج ــي الهج ــل ف بالفع
الرابــع  فــي  الســورية  شــيخون  خــان 
إلــى مقتــل 87  مــن نيســان؛ ممــا أدى 

طفــاً.  31 بينهــم  شــخصاً، 
حظــر  منظمــة  لخبــراء  تقريــر  وقــال 

علــى  توزيعــه  تــم  الكيميائيــة  الأســلحة 
أعضــاء منظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة 
ــذا  ــول ه ــم ح ــام تحقيقه ــي خت ــاي ف ــي لاه ف
ــخاص  ــن الأش ــراً م ــدداً كبي ــوم، إن »ع الهج
-مــات بعضهــم- تعرضــوا للســارين أو لمنتــج 

مــن نــوع الســارين«.

السياســية  المكاســب  وضعنــا  مــا  إذا 
والاســتراتيجية الكبيــرة التــي حققّتهــا روســيا 
مــن تدخلهــا العســكري في ســوريا جانبــاَ، فإننا 
ــل  ــة تتمثّ ــل أهمي ســنجد مكاســب أخــرى لا تق
فــي »الهديــة« الدعائيــة والترويجيــة الســخية 
الروســية،  الســاح  شــركات  نالتهــا  التــي 
والتــي مــا كانــت لتحلــم بهــا لــولا »العــروض 
الحيــة« لفعاليــة الأســلحة التــي تتســاقط علــى 
فــي  بأجســادهم  وتفتــك  المدنييــن  رؤوس 

مختلــف المــدن والأريــاف الســورية.

ففــي مقابــل المــوت المتنقــل الــذي راح يحصــد 
أرواح الســوريين، كان هنــاك عائــدات »قــذرة« 
المترنــح  الاقتصــاد  ذات  روســيا  تكــن  لــم 
لترفضهــا، بل ســعت إليها بشــكل حثيــث، وعليه 
فقــد حققــت الحــرب فــي ســوريا للــروس زيــادة 
فــي الطلــب علــى »منتجاتهــم« مــن الأســلحة، 
إذ اســتغلت موســكو هــذه الحــرب واســتخدمت 
الأراضــي الســورية قاعــدة للترويــج والتجربــة.
ويقــول خبــراء روس إن العمليــة العســكرية 
الروســية فــي ســوريا لــم تكلـّـف أكثــر مــن نصف 
مليــار دولار، بينمــا روّجــت روســيا عبــر حربها 

هــذه لبيــع صفقــات ســاح..
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سيـاسيــة . اجتمـاعيــة . منوعــة

شــروط تركية تؤدي لتســريح مئات الموظفين الســوريين من المنظمات

حافظــت إســرائيل علــى صمتهــا تجــاه الثورة الســورية 
فتــرة طويلــة، مــع أن الــكل يعلــم مصلحتهــا فــي 
اســتمرار مــا يحــدث، ومنــذ العــام الأول مــن عمــر 
الثــورة بــرزت عــدة مشــاريع اســتعمارية طفــت علــى 
ســطح الأحــداث، وتجلــت فــي المواقــف والتصريحــات 
والاصطفافــات، إذ أعلنــت إيــران منــذ البدايــة وقوفهــا 
ضــد مصالــح الشــعب الســوري لصالــح نظــام الأســد، 
وكان ثانــي المواقــف المعلنــة لصالــح النظــام هــو 
الموقــف الروســي، بينمــا كانت التصريحــات الأمريكية 
تظهــر تعاطفــاً لصالــح الشــعب الســوري وتســكُت إزاء 

مــا يجــري مــن عنــف..

كيف حوّلت روسيا المأساة السورية 
إلى »إعلان مجاني« لأسلحتها؟

العقيد محمــد أبو خير العطار
ــي وعسكري محلل سياس

عدنان عبد الله
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العقيد محمــد أبو خير العطار
ــي وعسكري محلل سياس

مشاريع »الآخرين« في سوريا: لكلّ دولةٍ حساباتها

حافظــت إســرائيل علــى صمتهــا تجــاه الثــورة 
الســورية فتــرة طويلــة، مــع أن الــكل يعلــم 
مصلحتهــا فــي اســتمرار مــا يحــدث، ومنــذ 
العــام الأول مــن عمــر الثــورة بــرزت عــدة 
ســطح  علــى  طفــت  اســتعمارية  مشــاريع 
الأحــداث، وتجلــت فــي المواقــف والتصريحات 
والاصطفافــات، إذ أعلنــت إيــران منــذ البدايــة 
وقوفهــا ضــد مصالح الشــعب الســوري لصالح 
نظــام الأســد، وكان ثانــي المواقــف المعلنــة 
لصالــح النظــام هــو الموقــف الروســي، بينمــا 
ــاً  ــر تعاطف ــة تظه ــات الأمريكي ــت التصريح كان
لصالــح الشــعب الســوري وتســكُت إزاء مــا 
يجــري مــن عنــف، فيمــا كان الموقــف التركــي 
متأخــراً قبــل أن يتضــح، فقــد كان متعاطفــاً 
ــا تفــرض  ــب الشــعب الســوري بينم مــع مطال
الأســد  بنظــام  الطيبــة  الاقتصاديــة  عاقتــه 
ــاع بشــار  ــة إقن ــراً بمحاول ــداً كبي ــذل جه أن يب
الأســد ونظامــه بإدخــال إصاحــات تمتــص 
مــن  شــيئاً  وتلبــي  الجماهيريــة،  الغضبــة 
ــراك،  ــب آمــال الأت مطالبهــم، ولكــن بشــار خي
ممــا  وســاطتهم  مهمشــاً  طلباتهــم  ورفــض 
بلــورَ موقفــاً تركيــاً واضحــاً بالوقــوف فــي 
صــف الثــورة ضــد نظــام دكتاتــوري فاســد 

ــعبه. ــى ش ــر عل ــل متآم قات
 

الأسرع والأوضح
بالنســبة لباقــي الــدول كانــت مواقفهــا أقــل 
مــن  متقدمــة  حتــى مرحلــة  وتأثيــراً  تأثــراً 
ــا  ــور لدين ــد تبل ــورة، وبهــذا يكــون ق عمــر الث
أهدافــه  لــه  أربعــة مشــاريع وكل مشــروع 
انطاقــاً مــن الظــروف الخاصــة والظــروف 
الموضوعيــة لــكل دولــة. فهنــاك المشــروع 
إســرائيل  همــوم  يحمــل  الــذي  الأمريكــي 
ومخاوفهــا وطموحاتهــا إضافــة إلــى المصالــح 
الواضــح  الروســي  والمشــروع  الأمريكيــة، 
الإيرانــي  والمشــروع  والأهــداف،  الأســباب 
الاســتعمارية  المشــاريع  أكثــر  يعــدّ  الــذي 
الســورية  الأرض  علــى  وأقدمهــا  وضوحــاً 
حيــث أنــه لــم يبــدأ فــي زمــن الثــورة بــل كان 
قــد ســبقها بعقــود لــذا لــم يكــن مفاجئــاً لأحــد.

يعدّ المشروع الإيراني 
أكثر المشاريع 

الاستعمارية في سوريا 
وضوحاً وأقدمها على 
الأرض السورية، حيث 

أنه لم يبدأ في زمن 
الثورة بل كان قد 

سبقها بعقود لذا لم 
يكن مفاجئاً لأحد.

علــى  فـُـرض  فقــد  التركــي  المشــروع  أمــا 
ــى الوقائــع،  ــاء عل ــه بن الأتــراك أن يفكــروا في
فتركيــا منشــغلة بإنجــاز نهضتهــا الاقتصاديــة 
والإداريــة والسياســية بعــد أن كان اقتصادهــا 

ــاً. ــة عــام تقريب ــل عــن مئ ــدة لا تق ــاً لم تابع
ولكــن هــذه المشــاريع لــم يكــن خــط ســيرها 
متوازيــاً، ولا فتــرات نشــاطها متزامنــة، إنمــا 
كان  فقــد  الآخــر،  مــن  أســرع  بعضهــا  كان 
الإيرانيــون الأســرع فــي التدخــل والظهــور 
المســتتر بدايــة، ثــم مــا لبــث ان أصبــح ظاهــراً 
وكلمــا مــرّ الزمــن كان التدخــل الإيرانــي أكثــر 
عــن  تدخلهــم  بــدأ  فقــد  وفجاجــة،  ظهــوراً 

طريــق المراقــد والحســينيات ثــم أجهزتهــم 
كل  فــي  تغلغلــوا  الذيــن  والخبــراء  الأمنيــة 
مفاصــل الدولــة العســكرية والمدنيــة، ثــم عــن 
طريــق دفعهــم لـــ »حــزب الله« اللبنانــي الــذي 
يعتبــر ذراعــاً عســكرية لإيــران، لكــن هــذا لــم 
يكــفِ، فدفعــوا بالميليشــيات الشــيعية العراقيــة 

ــا. ــة وغيره والأفغاني
هذا الإدعاء كان غطاءً لأهدافهم الاستعمارية 
والتــي حققــوا جزءاً كبيــراً منها بتواطــئ أجهزة 
النظــام معهــم منــذ مــا قبــل الثــورة، ثــم حققــوا 

المزيــد مــن منهــا أثنــاء الثــورة.
  

فرصة لنفوذ أكبر
كانــت أهــداف الــروس ظاهــرة حتــى قبــل بــدء 
الســوفييتي  الاتحــاد  انهيــار  فبعــد  الثــورة، 
ــة  ــت تابع ــي كان ــدول الت وانفصــال مجموعــة ال
جغرافيــاً  امتــداداً  أقــل  لــه أصبحــت روســيا 
وأقــل مــواردًا، وقــد انحســر نفوذهــا الخارجــي 
وأصبحــت تجارتهــا الخارجيــة تعتمــد علــى 
ــت  ــا كان ــاز، فيم ــط والغ ــاح والنف ــر الس تصدي
بحاجــة للحفــاظ علــى عاقتهــا بســوريا وعلــى 
إلــى  بالإضافــة  لحمايــة مصالحهــا.  نظامهــا 
حاجتهــا لحــدث مــا يعيدهــا إلــى واجهــة الأحداث 
الدوليــة التــي خرجــت منهــا وأصبــح العــام 
ــم الناميــة  يعاملهــا وكأنهــا دولــة مــن دول العال
)وهــذا حــدث مهــم ومناســب يجــب اســتغاله(. 
ــر  ــي البح ــاء ف ــك كان البق ــن ذل ــاً ع وفض
المتوســط عبــر قاعــدة طرطــوس البحريــة 
ــعيهم  ــى س ــروس، دون أن ننس ــر لل ــاً آخ هدف

الدائــم لســوق لســاحهم، وبالمحصلــة صبــت 
الظــروف فــي مصلحتهــم بالكامــل لا ســيما 
أن الولايــات المتحــدة كانــت تديــر ظهرهــا 
للأحــداث الدوليــة وليســت كســابق عهدهــا، 
ــذي  ــد، ال ــار الأس ــيا ببش ــكت روس ــك تمس لذل
مــن خالــه يتــم تهيئــة الظــروف التــي تناســبها 
وتحقــق طموحاتهــا، وكان لهــا مــا أرادت فقــد 
وقعــت اتفاقيــة مــع نظــام بشــار تكفــل لهــا 
مكاســب لــم تكــن تحلــم بهــا مــن قواعــد بحريــة 
ــي  ــل الإســتمرار ف ــاز مقاب ــط وغ ــة ونف وجوي

ــة بشــار وكرســيه. حماي

كان الحدث السوري هو 
الحدث المنتظر من قبل 

روسيا كي يعيدها إلى 
واجهة الأحداث الدولية 

بعد أن خرجت منها 
وأصبح العالم يعاملها 

وكأنها دولة من دول 
العالم النامية.

  
في خدمة دولة الاحتلال

ليــس جديــداً وصــف الولايــات المتحــدة بأنهــا 
ــأذنَ بحــل  ــذي ي ــم ال ــي العال القطــب الأوحــد ف
وتتفاقــم،  تتفاعــل  يتركهــا  أو  مــا  مشــكلة 

وبالتالــي فهــي ومنــذ بدايــة الثــورة الســورية 
ــور  ــت الأم ــل ترك ــريع، ب ــل س ــب بح ــم ترغ ل
العناصــر  اســتنفاذ جميــع  يتــم  كــي  تتفاقــم 
ــد المشــكلة ويصعــب حلهــا،  المشــاركة، لتتعق

ــل.  ــوه يحص ــل أو ترك ــا حص ــذا م وه
ومــع أنــه مــن المفــروض نظريــاً أن يراعي 
واشــنطن  مصالــح  الأمريكــي  المشــروع 
وحســب، فــإن إســرائيل وأهدافهــا تكمــن فــي 
كل التفاصيــل، وبالتالــي فهــي صاحبــة الــدور 
الخفــي فيمــا يحــدث بســوريا، إذ أنها هــي التي 
منعــت التدخــل فــي ســوريا، وهــي مــن ســمح 
لطيــران النظــام بماحقــة الثوارعلــى الشــريط 
ــوات حســب  ــة فصــل الق ــي منطق ــدودي ف الح
ــران  ــع الطي ــي تمن ــه 1974 الت ــة الهدن اتفاقي
الســوري مــن التحليــق فــي تلــك المنطقــة، 
ــي  ــاد حرب ــود عت ــع وج ــة تمن ــا أن الاتفاقي كم
ــن خــط  ــدءًا م ــم ب ــل بعمــق 30 ك ســوري ثقي
الفصــل، هــذا التصــرف كان دليــاً واضحــاً 
ــا يجــري  ــى شــعور إســرائيل بالســعادة بم عل
علــى الأرض الســورية، أمــا الدليــل الأكبــر 
ــة  ــام العصاب ــف نظ ــد أن قص ــح بع ــد توض فق
الشــرقية  الغوطــة  دمشــق  فــي  الحاكمــة 
ومدينــة معضميــة الشــام فــي الغوطــة الغربيــة 
 2013/8/21 فــي  الكيمياويــة  بالمــواد 
حينهــا تجــاوز عــدد شــهداء تلــك المجــزرة 
الألــف وعــدد الإصابــات بــالآلاف، واســتعد 
البيــت الابيــض عندهــا لتنفيــذ ضربــة قاصمــة 
للنظــام، باعتبــاره قــد تجــاوز الخطــوط الحمــر 
الرئيــس  أوبامــا  بــاراك  لــه  حددهــا  التــي 

الأمريكــي الســابق، وظهــر ارتبــاك النظــام 
ــوده  ــن ضباطــه وجن ــر م ــاً، وهــرب الكثي جلي
مــن قطعاتهــم، وتوجــه بعــض الهاربيــن إلــى 
لبنــان فــاراً بنفســه وبالأمــوال التــي ســرقها، 
ــوم،  ــر المحت ــا للمصي ــوريا ونظامه ــاركاً س ت
ــت  ــارة للبي ــاراك بزي ــود ب ــه إيه ــا توج عنده
الأبيــض، وســاكنه بــاراك أوبامــا، فتغيــرت 
نبــرة واشــنطن مباشــرة للتتغيــر التصريحــات 
الحمــر، ويصبــح  الخطــوط  ولتمســح  تاليــاً 
الكيميــاوي  الســاح  بتســليم  القضيــة  حــل 
لــدى النظــام وتنتهــي القضيــة، وبهــذا تكــون 
إســرائيل قــد حققــت هدفيــن فــي آن واحــد 
الكيميــاوي  الســاح  مــن  تخلصهــا  وهمــا: 
علــى  والمحافظــة  يؤرقهــا،  كان  الــذي 
وســحق  الســوري  للشــعب  القتــل  وتيــرة 
البنيــة التحتيــة لســوريا بالكامــل، وهــذا يــدل 
ــن  ــة م ــة الحثيث ــى المتابع ــة عل ــة واضح دلال
ــاكن  ــد س ــور، وتعه ــات الأم ــرائيل لمجري إس
بحمايــة  كان  مــن  كائنــاً  الأبيــض  البيــت 

مصالــح دولــة الاحتــال.
فــي  حــدث  مــا  نذكــر  أن  هنــا  ويكفــي 
ــاع  ــث أصــدرت وزارة الدف ــر حي ــة الأخي الآون
منطقــة  فيــه  اعتبــرت  بيانــاً  الإســرائيلية 
منطقــة  تــال  مــن  حولهــا  ومــا  القنيطــرة 
عســكرية مغلقــة، دون أن يحتــج النظــام أو 
أي جهــة دوليــة، مــع أن الأرض التــي حددتهــا 
إســرائيل ســوريةّ، وليــس مــن حقهــا أن تصدر 
بيانــاً يخــص أرضــاً تحــت ســيادة دولــة أخــرى 
)إذا فرضنــا أن لســوريا اليــوم ســيادة(، وكان 

هــذا كافيــا ليمتنــع نظــام بشــار مــن الاقتــراب 
ــة. ــك المنطق ــى تل ــد إل ــدي واح ــو بجن ول

علــى هــذا الأســاس نخلــص إلــى نتيجــة 
مفادهــا أن المشــروع الأمريكــي هو المشــروع 
ــا  ــرى، وم ــذراع أخ ــن ب ــه، لك ــي ذات الصهيون
اســم  تحــت  تمــرّ  التــي  التقســيم  مشــاريع 
ــيعتبرونها  ــر- أو س ــة التوت ــق منخفض المناط
مســتقباً مناطــق آمنــة- إلا مقدمــة لتقســيم 
ســوريا إلــى عــدة دويــات، وهــذه أهــداف 

إســرائيلية تنفــذ بأيــادٍ أمريكيــة ودوليــة.
  

الحد الأدنى
ــا بخــط حــدود مشــترك  تتجــاور ســوريا وتركي
ــي ســوريا  ــم، والفوضــى ف ــى 850 ك يصــل إل
تؤثــر ســلباً علــى الأمــن فــي تركيــا لا ســيما أن 
لنظــام بشــار أداوت تخريــب متعــددة فــي تركيا، 
فالعلويــون الأتــراك يصــل عددهــم إلــى 13 
ــى تواصــل  ــر عل ــم الكثي ــون نســمة، ومنه ملي
مــع الداخــل الســوري وتربطهــم صــات قربــى 

ونســب، ومنهــم مؤيــدون لنظــام بشــار.
وهنــاك علــى الحــدود المشــتركة مجموعات 
ــن لحــزب الـــ PKK تناهــض  ــراد التابعي الأك
ثمانينيــات  منــذ  تركيــا  فــي  الحكــم  نظــام 
القــرن الماضــي، وهــذان الفريقــان )الكــرد 
والعلويــون( أدوات ضغــط وزعزعــة الأمــن 
تركيــا بضــرورة  كان شــعور  لــذا  التركــي، 

التدخــل حفاظــاً علــى أمنهــا.

حين أصدرت وزارة 
الدفاع الإسرائيلية بياناً 

اعتبرت فيه منطقة 
القنيطرة وما حولها 

من تلال منطقة 
عسكرية مغلقة، لم 

يحتج نظام الأسد أو 
حتى أية جهة دولية، مع 

أن الأرض التي حددتها 
إسرائيل سوريةّ.

ــرب التواصــل  ــا بق ــذا لشــعور تركي يضــاف ه
مــع الشــعب الســوري حيــث حكمــت تركيــا 
ســوريا  ومنــه  العربــي  الوطــن  العثمانيــة 
لمــدة 400 عــام إضافــة إلــى وحــدة الديــن 

والتصاهــر. الأنســاب  وقرابــة  والجغرافيــا 
ســعي  أن  الإدراك  تمــام  تــدرك  وتركيــا 
ــة  ــتمرار الأزم ــة واس ــي لإطال ــع الدول المجتم
حيــث  مــن  تركيــا  يســتهدف  ســوريا  فــي 
النتيجــة، كمــا تــدرك أن الهجمــة فــي جــزء 
ــا  ــى الإســام، كم ــة عل ــي هجم ــا ه ــر منه كبي
ــا  ــو عمقه ــي ه ــن العرب ــعر أن الوط ــا تش أنه
الاســتراتيجي، بعــد أن يئســت مــن الغــرب 

معــه. والتقــارب 
وعــي  ونتيجــة  تقــدم  مــا  علــى  بنــاء   
الغــرب لمــدى التقــارب بيــن الأتــراك والعــرب 
الســوريين فقــد حــاول حرمــان تركيــا مــن 
لعــب دور هــام فــي حــل »القضيــة الســورية«، 
ومــا الــدور التركــي اليــوم )والبعــض يلــوم 
ــن  ــذي يمك ــى ال ــد الأدن ــول بالح ــا( إلا قب تركي
ــوى  ــه، نظــراً للق ــن فعل ــا يمك ــه، مم ــول ب القب
ــى  ــة عل ــداف كل دول ــتركة وأه ــة المش الدولي
حــده، والتــي تتفــق بمجملهــا علــى أهــداف 
تضــر وحــدة التــراب الســوري وتضــر الثــورة 
وتركيــا بــآن واحــد، واتفــاق الجميــع علــى 
تحييــد تركيــا حتــى أصبــح دورهــا ينحصــر 
فــي الحفــاظ علــى أمنهــا القومــي، دون القــدرة 

ــك. ــر مــن ذل ــا هــو أكث ــل م ــى فع عل
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تشــهد إدلــب وريفهــا منــذ خروجهــا 
مــن يــد نظــام الأســد، حالــة أمنيــة 
غيــر مســتقرة بــدأت بالغــارات الجويــة 
ــت  ــازر أنهك ــن مج ــا م ــج عنه ــا نت وم
تنتــه  ولــم  والعســكريين،  المدنييــن 
بالاختــراق الأمنــي عبــر التفجيــرات 
وعمليــات الاغتيــال وعمليــات الخطــف 
والســرقة وصــولاً إلى اقتتــال الفصائل، 
ــش«  ــة لـ«داع ــات تابع ــل تنظيم وتغلغ

فــي صفــوف المعارضــة والثــوار.
تأخــذ  لــم  المعارضــة  بــأن  نجــزم 
جيــداً  إدلــب  لإدارة  حقيقيــة  فرصــة 
عكــس  والمعــارك  القصــف  بســبب 
أخــذت  التــي  الكرديــة  الميليشــيات 
لإدارة  فعليــة  وفرصــة  طويــاً  وقتــاً 
ــي تســيطر عليهــا، وهــي  المناطــق الت
تنعــم بالأمــان مــن القصــف، لكــن منــذ 
هــدوء القصــف علــى إدلــب لــم تتمكــن 
المعارضــة مــن وضــع إدارة حقيقيــة 
واحــدة فــي إدلــب وريفهــا، فــكل فصيــل 
ــه  ــه، مــع التنوي يحكــم بشــرعه وقانون
علــى أن حكــم الميليشــيات ليــس مثاليــاً 
إلا أنــه يتبــع قيــادة واحــدة فقــط، فهــل 
فشــلت المعارضــة فــي وضــع إدارة 

ــلت؟ ــب أم أفُش ــي إدل ــة ف حقيقي
أن  هــو  الفشــل  أســباب  أكبــر 
علــى  داخلــك  مــن  مخترقــاً  تكــون 
مبــدأ المثــل القائــل )دود الخــل منــو 
مفخخــة  ســيارة  وتركيــب  وفيــه(، 
ــة  ــي مدين ــة ووضعهــا ف ودراجــة ناري
هــو  والســبب  صعبــاً،  ليــس  إدلــب 
ــة  ــرات التابع ــن المق ــر م ــود الكثي وج
للمعارضــة غيــر المضبوطــة بشــكل 
وســهولة  الســاح  وانتشــار  ســليم، 

عليــه. الحصــول 
أن تقــوم بوضــع الحواجــز علــى 
ضبــط  بهــدف  المدينــة  مداخــل 
إلــى  دخولهــا  وعــدم  المتفجــرات 
المدينــة هــو أمــر ســهل لكنــك لــن 
ــر  ــذ، وأكب ــة المناف ــط كاف تســتطيع ضب
دول العالــم تعانــي أحيانــاً مــن مشــكلة 
ــر  ــكلة الأكب ــدود، إذاً فالمش ــط الح ضب

هــي ضبــط الداخــل.
بكثــرة  انتشــرت  النائمــة  الخايــا 
ــى  ــدرة عل ــدم الق ــاف وع ــة الخ نتيج
قبــل  مــن  الفصائــل  كافــة  ضبــط 
ــا إدارة  ــدة مهمته ــة واح ــة محترف جه
المنطقــة أمنيــاً باســتخبارات تتعلــق 
بأمــن المواطــن وليــس بأمــن الفصيــل 
جــرّ  ذلــك  وجــود  وعــدم  وحســب، 
ويــات علــى المعارضــة كان مثــالاً 
الأقصــى«  »جنــد  فعلــه  مــا  عليهــا 

داوود«. »لــواء  وقبلــه 
منهــا  تعانــي  أخــرى  مشــكلة 
الشــرطة  أن  فــي  تكمــن  المعارضــة 
والأمــن ليســت لديهمــا القــدرة الحقيقية 
تســلط  بســبب  الأمــن  ضبــط  علــى 
يجلــب  لا  العســكر  وحكــم  العســكر، 
الأمــان الحقيقــي فهــو يجلــب الأمن عبر 
الحقــوق. تحصيــل  وليــس  الترهيــب 
فــي الشــق السياســي والإعامــي لــم 
ــب  ــي إدل ــداً ف ــم دعــم المعارضــة جي يت
بــل كان هــمّ الكثيريــن إبــراز نقاط فشــل 
ــا  ــس نقده ــي الإدارة ولي ــة ف المعارض
بهــدف الإصــاح فــي ظــل غيــاب الدعــم 
الحقيقــي المــادي والمعنــوي، والعمــل 
ــض  ــل البع ــن قب ــب م ــراز إدل ــى إب عل
علــى أنهــا مدينــة الرقــة الثانيــة، وأنهــا 

مليئــة بالتطــرف.
إذا ألقينــا بنظــرة عامــة فــإن فصائــل 
أثبتــت  العســكرية  الســورية  الثــورة 
قدرتهــا فــي المعــارك فــي حــال توفــر 
الدعــم لهــا والغطــاء السياســي لكنهــا 
ــة  ــت إدارة حقيقي ــن تثبي ــن م ــم تتمك ل
فقــط  ليــس  المعــارك  بعــد  ناجحــة 
أو  الحقيقــي  الدعــم  غيــاب  نتيجــة 
بيــد  الســلطة  لبقــاء  وإنمــا  تشــتته، 
إلــى  وســعيهم  العســكرية  القيــادات 
التفــرد بالحكــم، وهــو مــا أدى إلــى 
الاقتتــال الداخلــي وإظهــار الفصائــل 
ومرتزقــة«،  »عمــاء  أنهّــم  علــى 
أجنــدات خارجيــة. وفــق  ويعملــون 

ــة  ــاح لغرف ــر الس ــمّ توفي ــا ت عندم
العمليــات التــي ســيطرت علــى إدلــب، 
كانــت هنــاك قــدرة عاليــة من التنســيق 
اقتحــام  طريقــة  فــي  الفصائــل  بيــن 
إدلــب وتحريرهــا لكــن لمــاذا غابــت 
لســبب  بعدهــا؟  الاحترافيــة  تلــك 
بســيط هــو أنــه عندمــا يحكــم العســكر 
وينشــغلون عــن حمايــة الحــدود تفشــل 
تعيشــه  مريــر  واقــع  وهــو  الإدارة، 
معظــم البلــدان التــي يحكمهــا العســكر.
علــى المعارضة الســورية المســلحة 
والثــوار إفــراغ إدلــب مــن العســكر 
ــال، وهــذا  وإبقاءهــم فــي جبهــات القت
مطلــب لــم يعــد مخفيــاً، وهــو حــل 
ــم  ــون ذل ــا يك ــام، وربم ــر بالاهتم جدي
مقدمــة لإدارة المدينــة وريفهــا مــن 
قبــل مجلــس مدنــي وأمنــي قــوي يتبــع 
ــم  ــمّ تقاس ــى الآن يت ــدة، فإل إدارة واح
ــة،  ــدة زمني ــق م ــب وف ــي إدل الإدارة ف
فــكل فصيــل لــه فتــرة يقــوم فيهــا علــى 
العمــل الأمنــي وعندمــا ينتهــي يكــون 

ــل آخــر.  ــاك فصي هن

إدلب بعد سنوات 
من التحرير

جلال بكور

تصريحات

مطالــب الــدول المقاطعة قدمت وكأنها يجب أن تُرفض لا لكي تُقبل ، ونحن مســتعدون للتفاوض إذا 
توفرت الشروط المناسبة.

إن فرض موعد نهائي )للرد على الشــروط( من جانب الدول المقاطعة يعني أن المطالب هشــة، وليس لأي 
دولة الحق وفق القانون الدولي أن تفرض موعداً نهائياً لشــروطها.

محمد بن عبدالرحمن 
آل ثاني

وزير الخارجية القطري

هنــاك بعــض المؤشــرات على إمكانية التوصل إلى نتيجة )بشــأن الأزمــة الخليجية(، هذا هو الانطباع الذي 
لمســناه مــن مباحثــات رئيس جمهوريتنا )أردوغان( مع نظيره الأمريكي الســيد ترامــب، وكذلك التصريحات 

الصــادرة عــن الزعماء الأوروبيين، ومبادرات أميــر الكويت في الخليج.
نحــن متفقــون على ضرورة مواصلة مســاعينا من أجل اتخاذ خطــوات إيجابية في هذا الاتجاه.

إبراهيم قالن
المتحدث باسم الرئاسة 

التركية

النظام الإيراني غير قابل للإصلاح، ولا ســبيل معه ســوى إســقاطه، وهذا الأمر ضروري وفي الوقت نفسه 
فــي متنــاول اليد، وهناك بديل ديمقراطي ومقاومة منظمة لإســقاطه من العرش، وخلافا لدعايات 

النظــام فــإن أكبــر خطر على النظام ليس العدو الخارجي وإنما الانتفاضــات المكتومة في قلب المجتمع 
الإيراني والاحتجاجات المتزايدة.

مريم رجوي
المقاومة  زعيمة 

الإيرانية 

وســائل الإعلام المزيفة تحاول إســكاتنا لكننا لن نســمح لهم بذلك.. الشــعب يعرف الحقيقة، لقد حاولت 
وســائل الإعــلام المزيفة منعنا من الذهاب إلــى البيت الأبيض، لكنني الرئيس وليس هم.

منــذ توقيــع إعلان الاســتقلال قبل 241 عاماً.. أكدت أمريكا دائماً أن الحرية تأتي مــن خالقنا، حقوقنا يمنحها 
لنــا الله ولا يمكــن لأيــة قوة على الأرض أبداً أن تأخذ منا تلك الحقوق. 

دونالد ترامب 
الرئيس الأمريكي

تحضيرات النظام لـ »أستانا«: تقدّم في البادية وكلور وتفجيرات بدمشق
صدى الشام ـ عدنان علي

تتمة:
وستشــكل خاصــة هــذا التحقيــق الــذي اعتمــد 
علــى مقابــات مــع شــهود عيــان وتحليــل 
عينــات أخُــذت مــن مــكان الحــادث، أساســاً 
ــم المتحــدة  ــن الأم ــق مشــتركة بي ــة تحقي للجن
ومنظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة، ســتكون 
مهمتهــا تحديــد مــا إذا كانــت قــوات النظــام هي 
المســؤولة عــن هــذا القصــف الكيميائــي علــى 
البلــدة الخاضعــة لســيطرة فصائــل المعارضــة.
غيــر أن النظــام لاقــى مســاندة هــذه المــرة 
أيضــاً مــن حليفتيــه روســيا وإيــران، واعتبرت 
ــا  ــية، ماري ــة الروس ــم الخارجي ــة باس المتحدث
المتحــدة   الولايــات  اتهامــات  زاخاروفــا، أن 
للنظــام فــي هــذا الصــدد عمــل اســتفزازي 
»ضــد  موجهــاً  وليــس  وإعاميــاً  عســكرياً 
ســوريا وحســب، بــل كذلــك ضــد روســيا، 

ــوريا«. ــي س ــل ف ــد للتدخ ويمه
ــن  ــى للأم ــس الأعل ــن المجل ــذر أمي ــا ح كم
القومــي الإيرانــي، علــي شــمخاني، مــن أن 
ــار فــي ســوريا،  ــات المتحــدة تلعــب بالن الولاي
تغطيــة  الأمريكيــة  »التهديــدات  أن  واعتبــر 
علــى الهزيمــة المســتمرة لمحــور الإرهــاب 
والمصيــري  الكبيــر  التقــدم  مواجهــة  فــي 

للجيــش الســوري«، علــى حــد قولــه.
 

لم يكن ليمرّ تقرير 
خبراء منظمة حظر 

الأسلحة الكيميائية 
والذي ترافق مع حديث 

أميركي عن نشاط 
مشبوه يقوم به نظام 

الأسد، دون أن تظهر 
كل من روسيا وايران 

مساندتهما لحليفهما 
الأسد.

 
أسلوب تقليدي

ومــع تصاعــد التحذيــرات للنظــام مــن عواقــب 
ــة وإقدامهــا بالفعــل  اســتخدام أســلحة كيمياوي
تلــك  مــن  مخفــف  نــوع  اســتخدام  علــى 
أســتانا،  اجتمــاع  أعتــاب  الأســلحة، وعلــى 
»مضطــراً«  نفســه  وجــد  النظــام  أن  يبــدو 
للتغطيــة علــى موقفــه، فلجــأ إلــى أســلوبه 
التقليــدي فــي اختــاق تفجيــرات فــي دمشــق، 
ــاب«  ــة لـ«الإره ــه كضحي ــر نفس ــة تصوي بغي
ومكافــح رئيــس لــه، حيــث انفجــرت ثــاث 
مــن  مناطــق  عــدة  فــي  مفخخــة  ســيارات 
العاصمــة، مــا تســبب بســقوط قتلــى وجرحــى 

مــن قــوات النظــام والمدنييــن.
الأجهــزة  فــان  النظــام،  وبحســب روايــة 
الأمنيــة التابعــة له اســتطاعت إحبــاط محاولتي 
تفجيــر أيضــاً، حيــث لاحقــت- بحســب زعمــه- 
ثــاث ســيارات مفخخــة وضبطــت اثنتيــن عنــد 
ــة دمشــق، إلا  ــق العاصم ــار بطري ــدة المط عق
أن الثالثــة انفجــرت وتســببت بمقتــل وإصابــة 

العشــرات نصفهــم مــن عناصــر النظــام.
واتهمــت فصائــل المعارضــة قــوات النظــام 
بتدبيــر التفجيــرات، أو تســهيل تنقــل منفذيهــا 
مــن أجــل تحقيــق مكاســب سياســية تتمثــل 
ــي صــرف الأنظــار عــن اســتهدافها  خاصــة ف
الســام،  الكلــور  بغــاز  ترمــا  وعيــن  زملــكا 

لعمليــات  ضحيــة  بأنــه  النظــام  ولإظهــار 
وفــي  أســتانا  اجتمــاع  عشــية  »إرهابيــة« 

للنظــام. التهديــدات الأمريكيــة  ضــوء 
 

اتهمت فصائل 
المعارضة قوات 

النظام بتدبير 
التفجيرات من أجل 

تحقيق مكاسب تتمثل 
في صرف الأنظار عن 

استهدافها زملكا وعين 
ترما بغاز الكلور السام 

بشكل أساسي.
 

لا وقائع جديدة
ويتمثــل الإخفــاق الآخــر فــي جبهــة درعــا، إذ 
ــل  ــهر كام ــال ش ــام خ ــوات النظ ــن ق ــم تتمك ل
مــن الضغــط العســكري المكثــف، مســنودة مــن 
ــران الروســي،  ــة، وبالطي الميليشــيات الأجنبي
مــن التقــدم شــبراً واحــداً فــي جبهــات درعــا.

ــة مرتبطــة  ــن الواضــح أن المعرك ــات م وب
لرســم  المبذولــة  بالجهــود  بعيــد  حــد  إلــى 
ــث  ــد«، حي ــط »مناطــق تخفيــض التصعي خرائ
دفــع النظــام منــذ بدايــة الشــهر الجــاري بقوات 
ــة  ــي محاول ــوري ف ــوب الس ــى الجن ــرة إل كبي
لخلــق وقائــع جديــدة هنــاك يكــون لهــا القــول 
الحاســم فــي تحديــد تلــك المناطــق، ســاعياً 
ــود المعارضــة  ــاء وج ــى إنه ــاص إل بشــكل خ
ــى  ــول إل ــا والوص ــة درع ــي مدين ــلحة ف المس
معبــر  للســيطرة علــى  الأردن  مــع  الحــدود 

مناطــق  بيــن  التواصــل  وقطــع  نصيــب، 
ــي. ــرقي والغرب ــن الش ــي الريفي ــة ف المعارض

بات من الواضح أن 
معركة درعا مرتبطة 

إلى حد بعيد بالجهود 
المبذولة لرسم خرائط 

»مناطق تخفيض 
التصعيد«، إذ أن نظام 
الأسد عجز حتى اليوم 

عن التقدم شبراً واحداً 
رغم الضغط العسكري 

المكثف.

بــاءت  العســكرية  النظــام  جهــود  أن  غيــر 
بالفشــل حتــى الآن، وقــد تكبــد خســائر فادحــة 
فــي الأرواح والمعــدات، مــا دفعــه، مــع حليفــه 
المفاوضــات  علــى  التعويــل  إلــى  الروســي 
لتحقيــق مــا عجــز عنــه فــي ســاحة المعــارك.
التــي  المتقطعــة  المفاوضــات  أن  ويبــدو 
جــرت فــي العاصمــة الأردنيــة عمــان منــذ 
عــن  أســفرت  الماضــي  الشــهر  منتصــف 
بقيــت  لكــن  النقــاط،  بعــض  التوافــق علــى 
ــاط أخــرى،  ــة حــول نق ــات جوهري ــاك خاف هن
وهــو مــا يفســر انخفــاض وتصاعــد وتيــرة 
عمليــات القصــف الجــوي والصاروخــي علــى 
ــرات  ــام والطائ ــوات النظ ــب ق ــن جان ــا م درع
الروســية، حيــث يســتخدم التصعيــد العســكري 
كوســيلة ضغــط فــي المفاوضــات، مقابــل دعــم 
أردنــي وأمريكــي لبعــض الفصائــل المشــاركة 

ــع  ــة من ــام، بغي ــوات النظ ــع ق ــة م ــي المعرك ف
الأخيــرة مــن تحقيــق تقــدم علــى الأرض يجعله 

ــات. ــة المفاوض ــى طاول ــه عل ــرض نفس يف
  

رسم الخرائط
أن  إلــى  أشــارت  عــدة  مصــادر  وكانــت 
المفاوضــات  ومجمــل  عمــان،  مفاوضــات 
المرتبطــة بمســألة ترســيم حــدود »مناطــق 
الثــاث  المناطــق  فــي  التصعيــد«  خفــض 
الأخــرى المشــمولة بالاتفــاق )إدلــب والغوطــة 
وريــف حمــص الشــمالي( تصطــدم حتــى الآن 
بثــاث عقبــات رئيســة:  رســم حــدود هــذه 
ســتقوم  التــي  الجهــات  وهويــة  المناطــق، 
بمراقبــة تنفيــذ الاتفــاق وإدارة هــذه المناطــق، 
وتلــك التــي ســوف تســيطر علــى المعابــر بيــن 
هــذه المناطــق، وبينهــا مــع العالــم الخارجــي.
انضمــت  الجنوبيــة،  للمنطقــة  وبالنســبة 
إســرائيل إلــى الأردن فــي الاعتــراض علــى 
مشــاركة الميليشــيات التــي تدعمهــا ايــران 
فــي الرقابــة علــى »المنطقــة الآمنــة« فــي 
ــد ضغطــاً علــى روســيا  الجنــوب، وهــو مــا ولّ
مــن أجــل الموافقــة علــى نشــر قــوات روســية 
ــدل  ــة، ب ــة الجنوبي ــة المنطق ــن حماي كجــزء م
إلــى  إيــران  ودفــع  الإيرانيــة،  الميليشــيات 
التخلــي عــن طلبهــا المشــاركة بشــكل مباشــر، 
ــي  ــي ترعاهــا ف أو مــن خــال الميليشــيات الت
الآمنــة«  »المنطقــة  إدارة  علــى  الإشــراف 

المقترحــة فــي درعــا.
ــر،  ــى المعاب ــيطرة عل ــة الس ــر أن قضي غي
قــد يكــون لهــا الــدور الحاســم فــي تحديــد 
مصيــر هــذه المناطــق التــي ســتوفر مــاذاً 
المســاعدات  وســتدخلها  لاجئيــن،  آمنــاً 
بضــم  توســيعها  إمكانيــة  مــع  الانســانية، 

مناطــق أخــرى تســيطر عليهــا قــوات النظــام 
المعارضــة. أو 

  
انضمت إسرائيل إلى 

الأردن في الاعتراض 
على مشاركة 

الميليشيات التي 
تدعمها إيران في 

الرقابة على »المنطقة 
الآمنة« في الجنوب، 

وهو ما ولدّ ضغطاً على 
روسيا.

عملية عفرين
كمــا تتجــه الأنظــار إلــى مدينــة عفريــن فــي 
ــز  ــث تتجه ــاد، حي ــي للب ــمال الغرب ــى الش أقص
القــوات التركيــة وقوات المعارضــة التي تدعمها 
للقيــام بعمليــة عســكرية فــي مدينــة عفريــن التي 
تقــول تركيــا إنهــا باتت ممــراً ومســتقراً للعمليات 

الارهابيــة التــي تنفــذ فــي تركيــا.
التركيــة،  »صبــاح«  صحيفــة  وبحســب 
ــر«  ــش الح ــن »الجي ــل م ــف مقات ــإن 20 أل ف
ــة ضــد  ــات العســكرية المقبل مســتعدون للعملي
»وحــدات حمايــة الشــعب« فــي محيــط مدينــة 
الغربــي،  الشــمالي  حلــب  بريــف  عفريــن 
ومدينــة تــل رفعــت، وقاعــدة منــغ الجويــة 
العســكرية، علــى أن تنتقــل منطقــة عفريــن 
ــر  ــى مناطــق خفــض التوت فــي وقــت لاحــق إل
الأخــرى، حيــث ســيضمن عســكريون روس 

وأتــراك الأمــن فيهــا. 



الثاثاء 04 تموز )يوليو( 2017 الموافق 10 شوال 1438هـحوارات4

أتاجان لـ»صدى الشام«: 
عملية »سيف الفرات« مسألة حياة أو موت بالنسبة لتركيا

تشير تصريحات المسؤولين الأتراك 
المتزامنة مع تحركات عسكرية 

في الشمال السوري إلى احتمالية 
نشوب صدام تركي- كردي في 

مدينة عفرين، ومن المتوقع بحسب 
تسريبات إعلامية أن تكون المواجهة 

كبيرة، بالنظر إلى حجم القوات 
التركية التي ستشارك في العملية 

المرهونة )كما يبدو( بما سينتج عن 
الجولة القادمة من محادثات أستانا.

حاوره: مصطفى محمد

ومــن المؤكــد أن المواجهــة العســكرية لــن 
تكــون بهــذه الســهولة، فــي ظــل تواتــر أنبــاء 
عــن اســتعدادات عســكرية مماثلــة مــن جانــب 
الوحــدات الكرديــة فــي محيــط مدينــة عفريــن، 

بالقــرب مــن خطــوط التمــاس. 
ــل السياســي  ــد المحل ــذا الســياق أك ــي ه وف
التركــي، باكيــر أتاجــان، أن تركيــا عازمــة 
علــى اجتثــاث الوحــدات الكرديــة مــن المنطقة، 
ــن الاســتقرار،  ــة م ــى حال ــدف الوصــول إل به
لهــذه  محــدد  ســقف  يوجــد  »لا  أنــه  مبينــاً 
الولايــات  أدوات  التــي ستســتهدف  العمليــة 

المتحــدة فــي المنطقــة«.
واعتبــر أتاجــان فــي حــوار مــع »صــدى 
الشــام«، أن الحديــث عــن وجــود عاقــة جيــدة 
بيــن روســيا وتركيــا فيــه مغالطــة، مشــيراً إلــى 
ــة بيــن الطرفيــن شــكلية  ــح المتبادل أن المصال

وقصيــرة المــدى.
وفيما يلي نص الحوار الكامل.  

تحدثت صحيفة »قرار« التركية عن بدء 	 
العد التنازلي لعملية »سيف الفرات« 

في الشمال السوري ضد الوحدات 
الكردية، ما حقيقة هذه العملية؟

إن العمليــة هــذه لا بــد منهــا لتركيــا، وهــي 
قصــة حيــاة أو مــوت بالنســبة لنــا، لأن مــا 
ــداً  ــم ج ــر مه ــوريا أم ــمالي س ــي ش ــل ف يحص
الأخيــرة،  الفتــرة  فــي  وخصوصــاً  لتركيــا، 
الحمايــة  وحــدات  تحــارب  لا  اليــوم  تركيــا 
الشــعبية ولا تنظيــم »داعــش«، وإنمــا تحــارب 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة التــي أسســت 
باســمه،  وتنســق  تحــارب  الــذي  التنظيــم  
ــوري  ــل الس ــي الداخ ــا ف ــو له ــا يحل ــل م وتفع
أو العــراق أو الــدول الأخــرى باســم التنظيــم، 
ــاد  ــو الحــال بالنســبة لحــزب الاتح ــك ه وكذل
الديمقراطــي، الــذي يحــارب شــكلياً إلــى جانــب 
ــن الآن  ــك نح ــدة، ولذل ــات المتح ــش الولاي جي
أمــام قــوة كبيــرة متمثلــة بالولايــات المتحــدة، 
ــا مــن موقــف صــارم  ــد لتركي ــك لا ب ــى ذل وعل
الســوري،  الشــمال  فــي  مــا يحصــل  حيــال 
وخصوصــاً فــي الفتــرة الأخيــرة، أي بعدمــا 
دخــول  بتســهيل  المتحــدة  الولايــات  بــدأت 
ــر  ــن والآخ ــن الحي ــم بي ــادات التنظي ــض قي بع
إلــى مناطــق درع الفــرات، لكــي تثيــر الفوضــى 
ــارة  ــش« وت ــم »داع ــارة باس ــة ت ــي المنطق ف
أخــرى باســم الوحــدات الكرديــة، وثانيــاً وهــو 
ــم  ــن تنظي ــرق بي ــه لا ف ــم أن ــع يعل الأهــم الجمي
الكرديــة، وقــد  الوحــدات  »داعــش« وبيــن 
يكــون الاختــاف مقتصــراً علــى الهيئــة أي 

ــابه. ــا ش ــة وم اللحي
  

بحسب تأكيد صحيفة »قرار« أيضاً، 	 
فإن عدد القوات العسكرية التركية 

التي ستشارك في العملية سيكون 
ضعف عدد التي شاركت في عملية 
درع الفرات، ما هي أهداف العملية، 

وهل هناك سقف محدد لها؟

ــدة لاســتقرار الشــمال  ــا تســعى جاه إن تركي
ليــس   جــداً  مهمــة  المنطقــة  الســوري، 
لتركيــا فقــط بــل لــكل ســوريا وكذلــك لــكل 
الشــرق الأوســط، لأن المخططــات الهادفــة 
ــن تســمح  ــا ل ــرة، وتركي لتقســيم ســوريا كبي
والسياســية  العســكرية  قدراتهــا  حســب 
المخططــات  هــذه  بتنفيــذ  والاقتصاديــة 
وستســتمر بذلــك إلــى مــا لا نهايــة إلــى حيــن 
عرقلــة كل ذلــك، أمــا عــن ســقف العمليــة 
والســقف  معيــن،  ســقف  يوجــد  لا  أقــول 
ــيمية  ــات التقس ــال المخطط ــو إفش ــي ه الترك
أميركيــة  نفــوذ  مناطــق  المنطقــة  لجعــل 

ســورية. وغيــر  وروســية 
  

تركيا اليوم لا تحارب 
وحدات الحماية 

الشعبية ولا تنظيم 
»داعش«، وإنما تحارب 

الولايات المتحدة 
الأمريكية التي أسست 

التنظيم  الذي تحارب 
وتنسق باسمه.

وسائل إعلام محلية كردية نقلت عن 	 
القائد العام لوحدات حماية الشعب 

الكردية، سيبان حمو، تهديده باقتحام 

ريف حلب الشمالي والشرقي بالكامل 
في حال تمت مهاجمة عفرين، ونقلت 

أيضاً قوله إن العملية العسكرية التي 
تخطط لها تركيا لن تحقق أهدافها، ما 
هو تعليقكم على هذه التصريحات؟ 

وهل ستمتد المعركة إلى داخل مدينة 
عفرين، أم ستقتصر على القرى العربية 

التي تسيطر عليها الوحدات الكردية 
في ريف حلب الشمالي؟

يجــب أن نعــرف جيــداً أن تركيــا لا تريــد ولــن 
تســعى إلــى انتــزاع مناطــق فــي عفريــن أو 
أو رأس  أبيــض  تــل  أو  أو جرابلــس  منبــج 
ــد طــرد حــزب  ــن مــن ســوريا، لكنهــا تري العي
الاتحــاد الديمقراطــي وأصلــه حــزب العمــال 
الكردســتاني وكذلــك طــرد التنظيــم، بمعنــى 
آخــر نريــد طــرد الإرهاب مــن المنطقــة، وليس 
ــا، بحــال مــن الأحــوال، الســيطرة  هــدف تركي
علــى كل هــذه المناطــق التــي ذكرناهــا، وكمــا 
هــو معــروف فــإن تركيــا تعتبــر المكونــات 
والآشــورية  والأرمنيــة  والعربيــة  الكرديــة 
والســريانية  والتركمانيــة  والشركســية 
وغيرهــا فــي المناطــق أخــوة، وهــي كذلــك 
بحميــع  التركــي  للشــعب  متممــة  مكونــات 
ــاً  ــا أن تكــون طرف ــه، ولا تســطيع تركي مكونات
إلــى جانــب طــرف آخــر بــل علــى العكــس، نحن 
لنــا عاقــات جيــدة جــداً مــع المكــون الكــردي 
ــي  ــراق وف ــي الع ــا وف ــي تركي ــي ســوريا وف ف
ــا  ــدف لن ــوة، ولا ه ــاً أخ ــا تاريخي ــران، لأنن إي
أن نبعدهــم عــن الأراضــي التــي يقيمــون فيهــا.

فــي  المســؤول  تصريحــات  وبخصــوص 
ــول  ــا تق ــول إن تركي ــي، أق ــاد الديمقراط الاتح
وتنفــذ مــا تقولــه لأنهــا تطــرد الإرهــاب إن كان 
متمثــاً بطــرف كــردي أو عربــي أو تركمانــي.

لا سقف للعملية 
التركية في الشمال 

السوري سوى 
إفشال المخططات 

التقسيمية التي 
تستهدف جعل 

المنطقة مناطق نفوذ 
أمريكية وروسية وغير 

سورية.
  

هل هناك خشية تركية من تحول 	 
العملية إلى ساحة صراع كردي	 

تركي مفتوح على الأراضي السورية؟
لأن  المخــاوف،  هــذه  وجــود  مــن  بــد  لا 
الولايــات المتحــدة كمــا هــو معــروف هــي مــن 
أسســت حــزب الاتحــاد الديمقراطــي التابــع أو 
الفــرع لحــزب العمــال الكردســتاني الإرهابــي، 
بالتالــي إن كل مــا يجــري هــو عبــارة عــن 
تنفيــذ الخطــة القديمــة الســاعية إلــى خلــق 
المشــاكل مــع الأكــراد فــي تركيــا وســوريا 

والعــراق وإيــران، لكــن بوتيــرة غيــر منتظمــة. 
ــات المتحــدة تعطــي أوامرهــا لحــزب  الولاي
العمــال الكردســتاني تــارةً بالتحــرك، وتــارةً 
المرتزقــة  لهــؤلاء  أوامرهــا  تعطــي  أخــرى 
بالكــف عــن التحــركات، وعلــى كلٍ لــن تنتهــي 
الصراعــات بهــذه الســهولة، وســوف تســتمر 

ــة. ــى ســنوات طويل إل
 
مصادر محلية في عفرين أشارت 	 

إلى انسحاب روسي من المدينة 
بالتزامن مع دخول أرتال عسكرية تركية 

إلى الشمال السوري، ما دلالة هذه 
الخطوة الروسية من منظوركم، وما 

هي طبيعة التنسيق الروسي التركي، 
وفي حال كان هناك اتفاق روسي	 

تركي، ما هي ملامحه؟
ــي  ــك ف ــروس وكذل ــي ال ــك ف ــخصياً أش ــا ش أن
مــع  متفقتــان  لأنهمــا  المتحــدة،  الولايــات 
بعضهمــا بعضًــا علــى حمايــة مصالحهمــا التــي 
ــي  ــروس ف ــق إلا بتقســيم ســوريا، ال ــن تتحق ل
الأخضــر  الضــوء  يعطــون  الأحيــان  بعــض 
تفعــل  وكذلــك  مصالحهــم،  لحمايــة  لتركيــا 
ــك يجــب أن  ــة، لذل ــات المتحــدة الأمريكي الولاي
نــرى بعيــداً، وســندرك أن هــذه المخططــات 
ليســت فــي صالــح الشــعب الســوري ولا التركي 
أيضــاً، وإنمــا هــي مخططــات لتحقيــق مصالــح 
روســيا والولايــات المتحــدة، وهــذه المخططــات 
الجديــدة ليــس لهــا هــدف إلا خدمــة مصالحهمــا 
فــي منطقــة الشــرق الأوســط، أمــا عــن الأقاويل 
التــي تشــير إلــى وجــود عاقــة جيــدة بيــن 
روســيا وتركيــا، فهــي مغلوطــة ولربمــا هنــاك 
وجــود مصالــح متبادلــة لكنهــا شــكلية وقصيرة 
المــدى، إن كل هــذه الــدول كشــرت عــن أنيابهــا 
ومخططاتهــا أصبحــت معروفــة للجميــع ولــدى 

ــي خاصــة. الشــعبين الســوري والترك

أتاجان: تركيا لن تسعى 
إلى انتزاع مناطق 

في عفرين أو منبج أو 
جرابلس أو تل أبيض 

أو رأس العين، لكنها 
تريد طرد حزب الاتحاد 

الديمقراطي.
 
بخصوص إدلب، تفيد الأنباء بوصول 	 

تعزيزات عسكرية تركية إلى المناطق 
المحاذية للشريط الحدودي في ولاية 

هاطاي، هل باتت الظروف مهيأة لتوغل 
القوات التركية في المدينة، أم ترون أن 

الظرف لمّا ينضج بعد؟
ــا يتــم الاتفــاق عليهــا  لإدلــب أمــور خاصــة لمّ
ــن  ــظ الأم ــى حف ــعى إل ــا تس ــن تركي ــد، ولك بع
ــح الشــعب الســوري،  ــا يخــدم مصال فيهــا، بم
وليــس الشــعب التركــي، لأن الشــعب الســوري 
هــو مــن يدفــع الضريبــة الباهظــة، وتركيــا 
التشــريد  مــن  الســوريين  لحمايــة  تســعى 
والقتــل والإرهــاب مــن كل الأطــراف الأخــرى 
إن كانــت الوحــدات أو تنظيــم »داعــش« أو أي 

ــرى. ــة أخ ــات متطرف تنظيم
 
ما هو تصور تركيا للقادم في إدلب، 	 

لا سيما وأن المدينة تشهد تصعيداً، 
وهناك أبناء تشير إلى اعتقالات تقوم 

بها فصائل لأشخاص بتهمة العلاقة 

مع »درع الفرات«، وهذا التصعيد على 
ما يبدو ينذر بصدام تركي مع بعض 

الفصائل في حال دخلت القوات التركية 
إلى المدينة؟

التصعيــد فــي المدينــة موجــود، ويجــب أن 
نذهــب للولايــات المتحــدة التــي تريــد زعزعــة 
والمنطقــة  إدلــب  فــي  والاســتقرار  الأمــن 
المتمثلــة  أدواتهــا  عبــر  أجنداتهــا،  لتنفيــذ 
بهيئــة تحريــر الشــام والفصائــل الأخــرى التــي 
ــن  ــا ل ــك تركي ــا، ولذل ــة مصالحه ــل لحماي تعم
تبقــى مكتوفــة الأيــدي، وســوف تضــرب هــذه 

ــوة. ــراف بق الأط
 
كيف ستتعامل تركيا مع مقاطعة 	 

بعض فصائل المعارضة لمحادثات 
أستانا، وعلى من سوف تعتمد في 
تطبيق البنود التي قد تخرج عن هذه 

المحادثات؟
تركيــا تعتمــد علــى بعــض الفصائــل التــي كانــت 
موجــودة منــذ بدايــة الثــورة وإلــى يومنــا هــذا 
ــان،  ــض الأحي ــي بع ــرة ف وإن بمســميات متغي
والفصائــل التــي تعمــل تحــت أجنــدات دول 
أم  حضــرت  ســواء  تركيــا  تهــم  لا  أخــرى 
مــع  العمــل  إلــى  تســعى  فتركيــا  تغيبــت، 
الفصائــل الثوريــة التــي يهمهــا حمايــة الشــعب 
الســوري مــن الإرهــاب، وكذلــك الحفــاظ علــى 
إلــى  تســعى  ولا  ســوريا،  واســتقرار  أمــن 
التعامــل مــع الفصائــل التــي تتلقــى دعمــاً مــن 
دول أخــرى بهــدف تحقيــق أجنــدات الــدول 

الداعمــة، وبهــدف قتــل الشــعب الســوري.
 

أتاجان: الفصائل التي 
تعمل لصالح أجندات 

دول أخرى لا تهمّ تركيا 
سواء حضرت أم تغيبت 

عن أستانا.
 
من هي الفصائل الثورية التي تقصدها؟	 

ربمــا تتغيــر الأســماء فــي بعــض الأحيــان، 
لكــن بالعمــوم هــي الفصائــل التــي لا تــزال 
علــى موقفهــا مــن الثــورة الســورية، أي التــي 

ــد. ــام الأس ــقاط نظ ــد إس تري

المجموعة الضامنة لوقف إطلاق 	 
النار ستعقد اجتماعاً يوم الإثنين في 

العاصمة الكازاخية أستانا، ما هي 
أجندات هذا الاجتماع الذي ستشارك 

فيه تركيا بصفتها ضامناً، وهل سيتم 
بحث التحركات العسكرية التركية فيه، 

أم أن تركيا ستتحرك منفردة؟ 
ــي  إن بحــث التحــركات العســكرية أمــر طبيع
ولا بــد منــه، لكــن لــن تتــوج الاجتماعــات 
إلــى  ونحتــاج  الســرعة،  بهــذه  بنتيجــة 
بعــد  بعدهــا ومــا  القادمــة ومــا  المباحثــات 
بعدهــا أيضــاً، لأنــه وكمــا هــو معــروف هنــاك 
ــن  ــت م ــر، إن كان ــات النظ ــي وجه ــاف ف اخت
جهــة تركيــا أو إيــران أو روســيا، وهــذه الدول 
ــل  ــع تجع ــم مطام ــا، ولبعضه ــر بمصلحته تفك
ــه،  ــد من ــراً لا ب ــي ســوريا أم ــم ف ــن وجوده م
ــذه  ــدول به ــذه ال ــن ه ــا بي ــاق فيم أي أن الاتف
الســرعة ليــس بالأمــر الســهل، ونحتــاج إلــى 
وقــت طويــل وإلــى مؤتمــرات أخــرى، لكــن 
يجــب أن يعــرف الجميــع أن مــا يهــم تركيــا هــو 
مصلحــة الشــعب الســوري وحســب، والأخــوة 

ــعبها. ــه بش ــي تربط الت
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كيف حوّلت روسيا المأساة السورية إلى »إعلان مجاني« لأسلحتها؟
إذا ما وضعنا المكاســب السياسية 

والاســتراتيجية الكبيرة التي حقّقتها 
روســيا من تدخلها العسكري في 

ســوريا جانباَ، فإننا سنجد مكاسب 
أخــرى لا تقل أهمية تتمثّل في 

»الهدية« الدعائية والترويجية 
الســخية التي نالتها شركات السلاح 

الروســية، والتي ما كانت لتحلم 
بهــا لولا »العروض الحية« لفعالية 
الأســلحة التي تتساقط على رؤوس 

المدنيين وتفتك بأجســادهم في 
مختلف المدن والأرياف الســورية.

صدى الشام ـ عمار الحلبي

راح  الــذي  المتنقــل  المــوت  مقابــل  ففــي 
يحصــد أرواح الســوريين، كان هنــاك عائــدات 
الاقتصــاد  ذات  روســيا  تكــن  لــم  »قــذرة« 
ــكل  ــا بش ــعت إليه ــل س ــا، ب ــح لترفضه المترن
فــي  الحــرب  حققــت  فقــد  وعليــه  حثيــث، 
علــى  الطلــب  فــي  زيــادة  للــروس  ســوريا 
اســتغلت  إذ  الأســلحة،  مــن  »منتجاتهــم« 
موســكو هــذه الحــرب واســتخدمت الأراضــي 

والتجربــة. للترويــج  قاعــدة  الســورية 
ويقــول خبــراء روس إن العمليــة العســكرية 
الروســية فــي ســوريا لــم تكلـّـف أكثــر مــن 
نصــف مليــار دولار، بينمــا روّجــت روســيا 
ــا  ــات ســاح بم ــع صفق ــذه لبي ــا ه ــر حربه عب
ــارات دولار مــع نهايــة عــام  تجــاوز ســتة ملي

2016 وفقــاً لخبــراء عســكريين.
وفــي هــذا التقريــر نرصــد كيــف حظيــت 
روســيا بأســواقٍ جديــدة نشــطة بعــد إثبــات 
فعاليــة أســلحتها فــي عــدة مــدن ومنهــا حلــب، 
إضافــةً إلــى تكاليــف الأســلحة المســتخدمة 
فــي ســوريا، وخيــارات موســكو بعــد تضــاؤل 
حركــة الآلــة العســكرية بســبب اتفــاق »مناطق 

ــد«. ــف التصعي وق
 

صفقات على أنقاض سوريا
ــل العســكري الروســي  ــن التدخّ ــد أشــهرٍ م بع
فــي ســوريا، أشــارت تقاريــر متفرّقــة لوســائل 
إعــام روســية إلــى أن روســيا نجحــت بإبــرام 
ــد  ــكلٍ متزاي ــاح، بش ــع الس ــات لبي ــدّة صفق ع
ــر ســنوي يصــدر عــن  ــي تقري ــل، وف ــا قب عمّ
ذكــرت صحيفــة  الروســي،  الســاح  ســوق 
»كوميرســانت« الروســية أن حجــم مبيعــات 
الأســلحة الروســية أخــذ فــي التضاعــف علــى 

مــدار الـــ 11 عامــاً الأخيــرة.
وأشــارت إلــى أن روســيا ســلمّت عــدّة دول 
أســلحة بمــا قيمتــه 11.6 مليــار دولار فــي 
أواخــر عــام عــام 2015 أي بعــد التدخّــل فــي 
ســوريا بأشــهر، ليصــل حجــم المبيعــات الكلــي 

ــار دولار أمريكــي. فــي هــذا العــام 57 ملي
وشــملت هــذه المبيعــات صفقــات تســليح 
ــاع  ــة الدف ــليمها منظوم ــر تس ــر، عب ــع مص م
الــدوي بعيــد المــدى300VM-S ، والتــي 
تــم شــراؤها ضمــن صفقــة كاملــة تضمنــت 
أيضــاً شــراء منظومــات Buk-M2E للدفــاع 
ومروحيــات  المــدى،  المتوســط  الجــوي 
ــى  ــة عل ــاع جــوي محمول ــة، وأنظمــة دف قتالي
 Kornet الكتــف، وأنظمــة صواريخ كورنيــت
مضــادة للــدروع و أســلحة أخــرى هــذا بخــاف 
صفقــة شــراء 46 مقاتلــة مــن طــراز ميــج 35 

و المُقــدرة بحوالــي 2 مليــار دولار .
ويضُــاف إليهــا صفقــة تســليح مــع الجزائــر 
-Su طــراز  مــن  مقاتلــة   16 بيــع  شــملت 
ــرر  ــن المق ــام 2015 و م ــي ع 30MKA ف
لشــراء 12 قاذفــة مقاتلــة  أن توقــع عقــداً 
ــن  ــة م ــخة التصديري ــد النس ــى تع Su-32 الت

ســوخوي 34 العــام الماضــي 2016 و هنــاك 
 300-S أيضــاً مفاوضــات لشــراء منظومــات
كالتــي  المــدى  بعيــد  الجــوي  للدفــاع   VM
تعاقــدت عليهــا مصــر، ومــن ضمــن هــذه 
الصفقــات صفقــات أخــرى مشــابهة تمامــاً مــع 

ــام. ــد وفيتن ــن والهن ــران والصي ــراق وإي الع

بعد التدخّل الروسي 
في سوريا بأشهر، باعت 

موسكو أسلحة لعدّة 
دول بما قيمته 11.6 

مليار دولار.

مصــادر  فبحســب  شــيء  كل  ليــس  هــذا 
أوبــورون  روس  شــركة  مــن  إعاميــة 
إكســبورت Rosoboronexport الروســية 
ــي  ــاح الروس ــادرات الس ــن ص ــؤولة ع المس
للخــارج، فــإن روســيا تخطــط لإســتهداف دول 
منطقــة أســيا والمحيــط الهــادي »ماليزيــا و 
ــولا  ــل أنغ ــا مث ــي أفريقي ــيا«، ودول ف أندونيس
ــي صــادرات الســاح المســتقبلية. ــدا ف وأوغن
وفــي هــذا الإطــار لــم يتمكــن رئيــس شــركة 
»روســتيخ« الحكوميــة الروســية مــن إخفــاء 
ــد  ــث تع ــازاً، حي ــره إنج ــا اعتب ــعادته« بم »س
شــركته واحــدة مــن أكبــر شــركات صناعــة 
التقليديــة  وغيــر  الاســتراتيجية  الأســلحة 

وأجهــزة التجسّــس والإلكترونيــات.
وقال رئيس الشــركة ســيرغي تشــيميزوف: 
»إن العمليــة العســكرية الروســية فــي ســوريا 
أثــرت إيجاييــاً علــى مبيعــات الشــركة فيمــا 
العســكري«،  والعتــاد  الأســلحة  يخــص 

ونقلــت وكالــة »ســبوتنيك« الروســية عــن 
القتاليــة  العمليــات  إن  قولــه  تشــيميزوف 
هنــاك أظهــرت قــدرات الأســلحة والمعــدات 
ــي  ــادة ف ــاهمت بزي ــية، وس ــكرية الروس العس
مبيعــات الشــركة، واصفــاً العمليــة العســكرية 
الروســية فــي ســوريا بأنهــا »دعايــة مجانيــة« 
للســفن والطائــرات والمعــدات الصاروخيــة 

الروســية الصنــع.
  

بوتين حين يكذب
لــم يخــفِ الرئيــس الروســي فاديميــر بوتيــن 
حقيقــة أن التدخــل العســكري الروســي فــي 
ــرة بالنســبة لقطــاع  ــة كبي ســوريا جــاء بمنفع
ــل تباهــى  ــي روســيا، ب ــع العســكري ف التصني
بهــا خــال حديــثٍ مباشــر مــع مواطنيــن روس 

ــرم. ــهر المنص ــف الش منتص
»ســمح  التدخــل  هــذا  إن  بوتيــن  وقــال 
باختبــار أحــدث أنــواع الأســلحة وتصحيــح 
الأســلحة  تلــك  جــودة  وزيــادة  العيــوب 
أن »الخبــرة  الروســية«، وأضــاف حينهــا، 
ــية  ــلحة الروس ــوات المس ــبتها الق ــي اكتس الت
فــي ظــروف القتــال بالخــارج، واســتخدامها 
أحــدث أنــواع الأســلحة الروســية، »يعــد أمــراً 
لا يقــدر بثمــن«، وتابــع: »اكتســبت قواتنــا 

المســلحة نوعيــة جديــدة فعــاً«.
غيــر أن هــذه التصريحــات تأتــي فــي إطــار 
الكــذب الإعامــي، وفقــاً لمــا ذكــره المحلــل 

ــر.  ــد العم ــكري محم العس
لـــ صــدى  فــي تصريــح  العمــر  وأضــاف 
أصــاً  بحاجــة  ليســت  روســيا  أن  الشــام، 
للأراضــي الســورية لتجربــة أســلحتها لا علــى 
مــن  الســورية ولا علــى غيرهــا  الأراضــي 

ــي  ــدرج ف ــن ين ــإن كام بوتيّ ــذا ف الأراضــي، ل
ــى  ــي للدخــول إل ــاء الهــدف الحقيق ســياق إخف
ســوريا مــن جهــة، والتســويق أكثــر لأســلحته 
عبــر مديــح الأســلحة الروســية والحديــث عــن 

ــى أرض المعركــة. فعاليتهــا عل

العمر: ما استخدمته 
روسيا في سوريا هو 

أسلحة قديمة تم 
صنعها قبل عشرات 

السنوات باستثناء 
صواريخ »كاليبر« 

والتي عمدت روسيا 
إلى استخدامها 

بشكلٍ حصري ومنع 
قوات نظام الأسد من 

اقتنائها.

بيــن  فــروق  يوجــد  لا  أنــه  العمــر  وشــرح 
اســتخدام هــذه الأســلحة فــي ســوريا أو فــي 
ــكلٍ  ــون بش ــوف تك ــا س ــا، وأن نتائجه خارجه
أكيــد إيجابيــة، لأنهــا تقــوم علــى الهجمــات 
الجويــة المكثفّــة فــي حيــن أن الخصــم )ســواء 
الدولــة  المعارضــة الســورية أو تنظيــم  كان 
جــوي  دفــاعٍ  أنظمــة  يملــك  لا  »داعــش«( 
متطــوّرة أو متوسّــطة لإســقاط هــذه الطائــرات 
إضافــةً إلــى أنهــا لا تملــك قبّــة حديديــة للــردع 
الصاروخــي، مــا يجعــل احتمال إظهار الأســلحة 

الروســية بمظهــر المنتصــر وتحقيــق أهدافهــا 
فــي قتــل أكبــر عــددٍ ممكــن مــن المدنييــن أمــراً 
محســوماً ومؤكّــد الحــدوث، ولفــت إلــى أن 
ــون  ــي يك ــكلٍ حقيق ــلحة بش ــذه الأس ــب ه تجري
أمــام قــوّة مماثلــة قــد تكــون جيشــاً نظاميـًـا 
يتصــدّى  أن  الطبيعــي  مــن  حيــث  مجهّــزاً، 
الطــرف الآخــر للأســلحة الروســية وفــي هــذه 

الحالــة ســتظهر فعاليــة هــذه الأســلحة.
ــي اســتخدمتها  ــم أن معظــم الأســلحة الت وخت
ــل  ــا قب ــم صنعه ــة وت ــوريا قديم ــي س ــيا ف روس
عشــرات السنوات، باســتثناء صواريخ »كاليبر« 
ــى اســتخدامها بشــكلٍ  ــيا إل ــدت روس ــي عم والت
حصــري ومنــع قــوات نظــام الأســد مــن اقتنائهــا، 
كــون موســكو لا تصــدّر هــذه الصواريــخ إلــى أية 

دولــة مهمــا بلغــت قيمــة الصفقــة.
والافــت أن كام العمــر يتقاطــع بدرجــة 
كيــرة مــع مــا ذكره ســابقاً الدكتور كونســتانتين 
ــة الروســية  ــس الأكاديمي ــب رئي ســيفكوف نائ
ــي  ــص ف ــية والمتخص ــكات الجيوسياس للمش
العلــوم العســكرية، فقــد أكــد أن حاجــة روســيا 
الفعليــة هــي الترويــج للســاح مــن خــال 
عرضــه وإظهــار قدراتــه علــى أرض المعركة، 
لكنــه اعتبــر مــن جانبــه أنــه لا يوجــد أي فــرق 
بيــن تجربــة صواريــخ كاليبــر فــي ســوريا أو 
ــرق إن  ــا ف ــر، ف ــي آخ ــدان تجريب ــي أي مي ف
كانــت ســتحلق هــذه الصواريــخ فــوق الأجــواء 

ــره. ــاز، حســب تعبي ــال القوق الســورية أم جب
  

معركة التسويق 
ــر تســويق الســاح فــي الســوق العالمــي  يعُتب
ــاج  ــد ويحت ــة والتعقي ــي الصعوب ــة ف ــراً غاي أم
ــةً  ــة إضاف ــوادر هائل ــرية وك ــات بش ــى طاق إل

إلــى التكاليــف الماديــة والوقــت والجهــد، وهــو 
مــا وفرّتــه روســيا علــى نفســها حيــث حظيــت 

ــة. ــة مجاني بالتســويق كهدي

عندما تقوم أية دولة 
بعمل عسكري في 

منطقة ما من العالم، 
فإنه بخلاف الدول التي 

تتابع مسارات الحرب 
ونتائجها، ثمّة قادة 
جيوش ودول أخرى 

يراقبون فعالية أسلحة 
الدولة التي تخوض 

الحرب ومدى جدواها.

ــى ســوق الســاح  ــون عل ــراء مطلع ــير خب ويشُ
فــي العالــم، إلــى أن أســهل طريقــة لتســويق 
ــة،  ــي الأســواق العالمي ــه ف ــج ل الســاح والتروي
هــي خــوض معــارك حقيقيــة ومباشــرة ضــد عدو 
حــي، والتغلـّـب عليــه لإثبــات فعاليه هذا الســاح، 
وهــو مــا حــدث مــع روســيا فعــاً مــن خــال بيــع 

أســلحتها خــال المعــارك فــي ســوريا.
ويبيّــن الخبــراء أنــه عندمــا تقــوم أي دولــة 
ــم،  ــن العال ــا م ــة م ــي منطق ــل عســكري ف بعم
فإنــه بخــاف الــدول التــي تتابــع مســارات 
ــوش ودول  ــادة جي ــة ق ــا، ثمّ ــرب ونتائجه الح
الدولــة  أســلحة  فعاليــة  يراقبــون  أخــرى 
التــي تخــوض الحــرب ومــدى جدواهــا خــال 
إثبــات  فــور  بشــرائها  ليقومــوا  المعركــة 

العاليــة. القتاليــة  القــدرات 
هــذه »الإمكانــات« والقــدرات التــي اتضحت 
جعلــت الطلــب أكبــر علــى بعــض الأســلحة 
الروســية، بحســب البروفيســور فــي معهــد 
ــوف،  ــان كونوفال التقييمــات الاســتراتيجية إيف
أن  تصريحاتــه  إحــدى  فــي  رأى  الــذي 
ــي  ــدرات الأســلحة الروســية ف »اســتعراض ق
ــاً  ــن هدف ــم يك ــه ل ــاً رغــم أن ســوريا كان ناجح

مــن العمليــة العســكرية الروســية«.
  

حسابات
مــع أن تســويق قــدرات الســاح فــي »الحــرب« 
الاقتصــاد  علــى  إيجابــاً  انعكــس  الســورية 
الروســي فعــاً، إلا أن هــذا الأمــر يبقــى »غيــر 
مفصلــي« بــرأي المتخصــص بالشــأن الروســي 
بســام البنــي، ويقــول البنــي لـــ صــدى الشــام، 
إن روســيا لا تعتمــد علــى بيــع الســاح بشــكلٍ 
ــع الســاح  ــسٍ فــي اقتصادهــا، فنســبة مبي رئي
 ،%10 فقــط  تشــكّل  اقتصادهــا  مجمــل  مــن 
والبقيــة تذهــب للغــاز الطبيعــي والنفط والســكك 

ــا. ــة وغيره ــات الثقيل ــة والصناع الحديدي
ويضيــف البنــي، أن المســؤولين الــروس 
ميزانيــة  أن  ســابقاً  أعلنــوا  قــد  كانــوا 
ــة  ــل مــن الميزاني ــي ســوريا هــي أق الحــرب ف
أوقــات  فــي  الروســي  للجيــش  المخصّصــة 
روســيا  أن  إلــى  يشــير  مــا  وهــو  الســلم، 
اســتبدلت المنــاورات الوهميــة بحــرب حقيقيــة 
بالتكلفــة ذاتهــا، وأن قواتهــا تخــوض منــاورة 
ــق  ــع تحقي ــل، م ــة أق ــي بتكلف ضــد عــدو حقيق

الكثيــر مــن المكاســب فــي ســوريا.
تنفــق علــى  أن روســيا  البنــي  ويوضــح 
ممّــا   %10 نســبته  مــا  العســكري  الجانــب 
تنفقــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، حيــث 
تنفــق روســيا 60 مليــار دولار ســنوياً فــي 
حيــن تنفــق الولايــات المتحــدة 600 مليــار 
دولار، لــذا فإنــه إذا باعــت روســيا مــا نســبته 
10% مــن مبيعــات الولايــات المتحــدة مــن 
الســاح عالميــاً فإنهــا لــن تكــون خاســرة، 
أمــا إذا باعــت 20% فإنهــا حتمــاً ســتكون قــد 

حققّــت ربحــاً.
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ّنظام الأسد يلمع صورته بإزالة الحواجز
شــهدت مناطــق النظــام نهايــة الشــهر الفائــت 
تغيــراً فــي تعاطــي النظــام مــع الإجــراءات 
الأمنيــة التــي أمعــن فــي فرضهــا علــى مناطــق 
الســنوات الأخيــرة، حيــث  ســيطرته طــوال 
يــكاد أن لا يخلــو شــارع مــن وجــود حاجــز 
ــى   ــس عل ــا انعك ــو م ــكري، وه ــي أو عس أمن
حيــاة المواطــن اليوميــة بجميــع جوانبهــا بعــد 
ــه  ــد حركت ــي تقيي ــك الحواجــز ف أن تســببت تل

ــتمر. ــكل مس ــه بش وترهيب
 

تبييض صفحة
عقــب مــرور نحــو 7 ســنوات مــن التدميــر 
والانتهــاكات التــي ارتكبــت بحــق الســوريين، 
ــر  ــاء المظاه ــة بهــدف »إنه ــام بحمل ــام النظ ق
المســلحة« للإيحــاء بانتهــاء »الأزمــة«- كمــا 
يســمونها- وذلــك جريــاً علــى عــادة تتكــرر كل 
فتــرة فــي التوجــه لجمهــور المواليــن بهــذا 

ــوع مــن الحمــات. الن
ــزءاً  ــز ج ــت الحواج ــرة كان ــذه الم ــي ه وف
أساســياً مــن الحملــة نظــراً لمــا تمثلــه مــن 
حيــاة  فــي  عــدة  ســلبية  لمظاهــر  محــور 
ــرّ دون  الســوريين، ولأن هــذه الحمــات لا تم
تقديــم بشــار الأســد كـــ »بطــل« لأي تغييــر 
ــة  إيجابــي، فقــد أصــدر تعميمــات تتعلــق بإزال
حواجــز الإســمنتية مــن كثيــر مــن شــوارع 
بهــا  تــم  التــي  تلــك  بينهــا  ومــن  المــدن، 
ــة  ــة كالمحافظ ــض الإدارات العام ــن بع تحصي
وقيــادة الشــرطة والمخافــر والأفــرع الأمنيــة، 
إضافــة إلــى إزالــة »فيميــه« الســيارات، والتي 
انتشــرت بشــكل كثيف فــي الســنوات الماضية، 
كمــا تــم الإيعــاز بســحب جميــع الســيارات 
التــي لا تحمــل لوحــات نظاميــة، بعــد أن بــات 
شــائعاً وضــع اســم الميليشــيا التــي ينتمــي لهــا 
ــدل  ــارة »ســوريا الأســد« ب »الســائق« أو عب
ــة. ــى الأوراق الثبوتي ــة أو حت اللوحــة النظامي

 
كانت إزالة الحواجز 

جزءاً أساسياً من حملة 
أطلقها النظام بهدف 

الترويج لفكرة »إنهاء 
المظاهر المسلحة« 

وذلك جرياً على 
عادة تتكرر كل فترة 
في التوجه لجمهور 

الموالين بهذا النوع من 
الحملات.

 
تعميمات على أكثر من صعيد

الحواجــز  مــن  العديــد  تــم ســحب  وبالفعــل 
مــن داخــل المــدن وعلــى الطــرق الواصلــة 
ــث رُفعــت أربعــة حواجــز أساســية  بينهــا، حي
فــي مدينــة حمــاة، خــال الأســبوع الماضــي، 
ــاة،  ــة حم ــس مدين ــدة لمجل ــات عائ ــدأت آلي وب

الأربعــاء الماضــي، عمليــة إزالــة الحواجــز 
ــر  ــات، الأم ــذت كتحصين ــي اتخ ــمنتية الت الإس
ــا بشــار  ــام به ــة« ق ــارة مفاجئ ــد »زي ــاء بع ج
الأســد، فــي أول أيــام عيــد الفطــر إلــى المدينة، 

ــام. ــام النظ ــائل إع ــت وس ــبما بث حس
ومــن بيــن هــذا الحواجــز، حاجــز عيــن 
اللــوزة ودوار الصابونيــة فــي مدخــل حمــاة 
ــي مدخــل  ــي، وحاجــز مســبح الأســد ف الجنوب
ــة الســلمية، وحاجــز  ــن جه ــاه الشــرقي م حم
ــرق  ــح الط ــع فت ــن م ــي، بالتزام ــر العدل القص
حمــاة،  فــي  الراقــي  الشــريعة  حــي  داخــل 

والــذي يضــم فــرع »أمــن الدولــة«.
ولا بــد هنــا من الإشــارة إلى أن هــذه الحركة 
ســبقها التعميــم بســحب البطاقات الأمنيــة التي 
وزعتهــا الأجهــزة الأمنيــة وبعــض التشــكيات 
مــن قــوات النظــام كالفرقــة الرابعــة، والحــرس 
لميليشــيا  المباشــر  الراعــي  الجهــوري، 
ــي  ــاً، والت ــة إيراني ــاع الوطنــي«، الممول »الدف
لإلغائهــا  توجــه  هنــاك  أن  معلومــات  تفيــد 
لصالــح ميليشــيا »الحشــد الشــعبي الســوري« 
والــذي قــد يضــم كثيــر مــن الميليشــيات التــي 

ــة. ــران خــال الســنوات الماضي مولتهــا إي

وصــدر تعميــم أخــر خــاص بإرجــاع المنازل 
ــوات  ــي يســكنها عناصــر الميليشــيات والق الت
النظاميــة بوضــع اليــد لأصحابهــا، وخاصــة أن 
ــتثمر  ــن كان يس ــر م ــك العناص ــن أولئ ــن بي م
ــع أصحابهــا  ــازل لحســابه الخــاص، ويمن المن

مــن الســؤال عنهــا أو الاقتــراب منهــا.  
يقــول ناشــط يقيــم فــي دمشــق، طلــب عــدم 
ــام،  ــدى الش ــح لـــ ص ــي تصري ــمه، ف ــر اس ذك
»عقــب ســت ســنوات مــن الانتهــاكات وإفــات 
بغطــاء  مدعوميــن  الشــوارع  فــي  الشــبيحة 
بســوء  معروفــون  وهــم  والســاح،  الأمــن 
أخاقهــم، أصبحــوا العــدو الأساســي لكثيــر 
وبــات همهــم  النظــام،  مناطــق  مــن ســكان 
الكبيــر التخلــص منهــم، فهــم أداة الابتــزاز 
ــوء  ــة س ــا، ونتيج ــف وغيره ــلب والخط والس
أداة  إلــى  تحولــوا  الشــبيحة  هــؤلاء  ســمعة 
للنظــام لتجميــل صورتــه المشــوهة«، وفــي 
هــذا الســياق يعــرب الناشــط عــن اعتقــاده 
عليهــا  يحصــل  قــد  التــي  »الإيجابيــة  بــأن 
النظــام مــن الأمــر هــي مكســب مؤقــت فالنــاس 
يعلمــون مــن وَضــعَ تلــك الحواجــز، وهــذه 
»ثــورة  أن  مضيفــاً  تمــوت«،  لــن  الذاكــرة 

الشــعب الســوري باقيــة فــي قلــب كل ســوري 
ومهمــا كانــت آلــة القمــع كبيــرة وقويــة، فهــذه 

ــرد«. ــن تب ــرة ل الجم

مصادر مقربة من 
النظام أعادت 

مسألة رفع الحواجز 
إلى الضغوط التي 
يواجها النظام من 

حلفائه الروس لتغيير 
الواقع الداخلي للبلاد، 
وكحركة استباقية لأي 

حل سياسي لكسب 
تأييد شعبي لصالح 

نظام الأسد.

أعــادت مصــادر مقربــة مــن  مــن جانبهــا، 
النظــام، مســألة رفــع الحواجــز فــي جــزء كبيــر 

منهــا إلــى الضغــوط التــي يواجهــا النظــام مــن 
حلفائــه الــروس، لتغييــر الواقــع الداخلــي للباد 
فــي محاولــة لإعــادة إنتــاج النظــام وعلى رأســه 
الأســد، فــي محاولــة اســتباقية لأي حل سياســي 
يعتمــد إبقــاء الأســد ونظامــه، عبــر كســب تأييــد 
شــعبي، وخاصــة أن المعارضــة مــا تزالــت 
ــا  ــا م ــث إنه ــب، »حي ــذا الجان متأخــرة جــدا به
ــة فــي  ــول مــكان الدول ــزال عاجــزة عــن الحل ت

كثيــر مــن المناطــق«.
تبعــث  الإجــراءات  »هــذه  أن  وأضافــت 
أيضــاً برســالة الــى الســوريين أولاً والأطــراف 
ــه  ــتقر وأن ــاح ومس ــام مرت ــة أن النظ الخارجي

يواصــل تحقيــق الانتصــارات«.
  

مخاوف
يتخــوف العديــد مــن الناشــطين مــن إجــراءات 
النظــام برفــع الحواجــز، فمنهــم مــن يعتبــر أن 
ســحب هــذه الأعــداد مــن الحواجــز قــد يكــون 
بالمقاتليــن،  النظــام  جبهــات  دعــم  بهــدف 
وخاصــة أنــه يعانــي مــن نقــص شــديد فــي هــذا 
ــيات  ــى الميليش ــاد عل ــه لاعتم ــال، يدفع المج
الغالــب  فــي  وهــي  والإيرانيــة  المواليــة 

مجموعــات مــن المرتزقــة، أو المجموعــات 
العقائديــة أمثــال »حــزب الله« اللبنانــي وبعــض 

الميليشــيات العراقيــة.
ــد  فيمــا يتوقــع آخــرون أن رفــع الحواجــز ق
يكــون لإعطــاء الأهالــي فرصــة للتحــرك بحريــة 
ــع عــن الخدمــة  ــر وخاصــة الشــباب الممتن أكب
ــم  ــذي ت ــة، وال ــوات النظامي ــي الق العســكرية ف
تقييــده طــوال الســنوات الماضيــة بالحركــة فــي 
منزلــه أو شــارعه، مــا قــد يجعلهــم عرضــة 

لاعتقــال فــي حــال فقــدوا الحــذر.
لكــن مصــادر متطابقــة أكــدت بالتــوازي 
أن مــا حصــل فعليــاً فــي الأســبوع الماضــي 
ــة لكتــل )حواجــز( إســمنتية  كان عمليــات إزال
تواجــد  تلــغِ  لــم  فهــي  وبالتالــي  وحســب، 
الحواجــز بشــكل كامــل، إذ يواصــل عناصــر 
نقاطهــم،  فــي  ونشــاطهم  تواجدهــم  الأمــن 
ــا حصــل  ــادي، مثلم ــم الاعتي وممارســة دوره
فــي مدينــة حمــاه وتحديــداً فــي حــي عيــن 
ــم  ــأن النظــام عمّ ــوزة، وأفــادت المصــادر ب الل
الحواجــز  الفــروع الأمنيــة باســتبدال  علــى 
وبالدوريــات  »طيــارة«،  بأخــرى  الثابتــة 

المكثفــة فــي الأحيــاء. 

صدى الشام ـ ريان محمد

رصــاص الأفراح بريف حلب طائش و»قاتل«

تعتبــر ظاهــرة إطــاق النــار فــي الأفــراح واحدة 
مــن الظواهــر التــي باتــت تقلــق الســكان بريفــي 
مــع  خصوصــاً  والشــرقي،  الشــمالي  حلــب 

انتشــارها مؤخــراً علــى نطــاق واســع.
إلــى مطالبــة  بالأهالــي  الغضــب  ووصــل 
المحليــة  والمجالــس  العســكرية  الفصائــل 
ــك بالســجن أو  ــوم بذل ــة كل شــخص يق بمعاقب
بالغرامــة الماليــة، علــى أمــل وضــع حــد لهــذه 

الظاهــرة المؤرقــة.
ومــا يخيــف الأهالــي أن غالبيــة الأفــراح 
تقــام وســط التجمعــات الســكانية، فــي الوقــت 
الــذي تشــهد فيــه غالبيــة البلــدات والقــرى 

هنــاك اكتظاظــاً بالســكان.

غير آمنة
ــذي يســببه  ــة ال ــب الخــوف والرهب ــى جان وإل
الكثيــف، وخصوصــاً  النــار  إطــاق  صــوت 
ــبب  ــاء، تس ــاعات المس ــي س ــال ف ــدى الأطف ل
عــدة  وجــرح  بمقتــل  الطائــش  الرصــاص 
أشــخاص فــي مناطــق متفرقــة مــن ريــف 
ــة، وكان  ــة الماضي ــام القليل ــال الأي ــب، خ حل
آخــر الضحايــا الشــاب محمــد النجــار )15 
عامــاً(، الــذي قتــل فــي مدينــة أعــزاز الأســبوع 
الماضــي، جــراء إصابتــه برصاصــة طائشــة، 
أطلقهــا أحــد المحتفليــن بعــرس فــي المدينــة.

وللمفارقــة فــإن عائلــة النجــار لــم تخســر 
النظــام  قبــل  مــن  بقصــف  ابنهــا  حيــاة 
ــر  ــة دي ــذي كان يســتهدف مدين ــم ال أوالتنظي
خســرته  لكنهــا  متواصــل،  بشــكل  الــزور 
واســتقرارها  طويلــة،  نــزوح  رحلــة  بعــد 

ــون  ــا أن تك ــرض به ــي يفت ــزاز، الت ــي أع ف
ــة. ــة آمن مدين

أدى الرصاص الطائش 
إلى مقتل وجرح عدة 
أشخاص في مناطق 

متفرقة من ريف حلب، 
وكان آخر الضحايا 

الشاب محمد النجار، 
الذي قتل في مدينة 

أعزاز الأسبوع الماضي.

وقبــل مقتــل النجار بيــوم واحد، نجــت أم وطفلتها 

بأعجوبــة مــن المــوت بعــد تلقيهما العــاج، عقب 
ــار كثيــف  ــة نتيجــة إطــاق ن تعرضهمــا  للإصاب
ــك تــواردت  ــة بمدينــة صــوران، وكذل خــال حفل

أنبــاء عــن إصابــات فــي مناطــق أخــرى.
 

الأسلحة المتوسطة أيضاً
المســؤولية  تحميــل  علــى  الأهالــي  يجُمــع   
الأكبــر للفصائــل، وذلــك لأن الســاح بحوزتهم، 
بــروح  بالتحلــي  مطالبــون  فهــم  وبالتالــي 
المســؤولية واســتخدامه فــي الجبهات وحســب.
ويــرى محمــد، وهــو مــن أهالــي مدينــة 
صــوران، أن مطالبــة الفصائــل بــأن تتدخــل 
ــو  ــراح ه ــي الأف ــار ف ــاق الن ــداً لإط لتضــع ح
ســاخراً  ويقــول  للضحــك«،  مثيــر  »أمــر 
»ليتوقفــوا هــم أولاً عــن إطــاق النــار فــي 
أفراحهــم، وأنــا أضمــن أن أحــداً مــن المدنييــن 

لــن يطلــق الرصــاص فــي الأفــراح، ولا حتــى 
رصاصــة واحــدة«.

يرى بعض المراقبين أن 
الحل يكمن في توصل 

الفصائل فيما بينها 
إلى صيغة ملزمة لمنع 

إطلاق النار في الأفراح، 
على ألا يتم استثناء أحد 

عسكرياً كان أم مدنياً، 
قائداً أم عنصراً عادياً. 

»مــا  الشــام:  صــدى  لـــ  متحدثــاً  ويتســاءل 
الجــدوى إذن مــن مطالبــة الفصائــل بضبــط هذه 
التصرفــات، طالمــا هــي فــي قفــص الاتهــام؟«. 
ــب  ــل، »يج ــاً الح ــف مقترح ــم يضي ــن ث وم
ــى  ــل إل ــا لتص ــا بينه ــل فيم ــع الفصائ أن تجتم
صيغــة ملزمــة لا تســتثني أحــداً عســكرياً كان 

ــاً«.  ــراً عادي ــداً أم عنص ــاً، قائ أم مدني
ويلفــت محمــد، إلــى أن بعــض الأفراح تشــهد 
ــطة،  ــلحة المتوس ــن الأس ــى م ــار حت ــاق ن إط
كمــا جــرى مؤخــراً فــي فــرح قيــادي عســكري 

فــي فصيــل »الســلطان مــراد«.
  

لا تمتّ لأخلاق الثورة
مــا أشــار إليــه محمــد، أكــده وبوضــوح مقطــع 
ــى  ــه بشــكل لافــت عل ــم تداول ــو مصــور ت فيدي
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، ويظهــر المقطــع 
الــذي اطلعــت عليــه »صــدى الشــام«، شــخصاً 
يقــوم بإطــاق نــار برشــاش مــن عيــار 14.5، 
أي  بــدون  المحتفليــن،  مــن  جمــوع  وســط 
خــوف مــن تعريــض حيــاة المحتفليــن للخطــر.
وفــي هــذا الصــدد، قــال ناشــط إعامــي، 
بامتعــاض واضــح، »لــم تعــد الأســلحة الخفيفــة 
كافيــة للتعبيــر عــن كل هــذا الجهل، وإنمــا باتت 
حتــى الرشاشــات المعــدة للتعامــل مــع الأهــداف 

الجويــة، لوســيلة للتعبيــر عــن الفــرح«.
ــب عــدم الكشــف  ــذي طل وأضــاف الناشــط ال
ــد  ــي ق ــات الت ــن المضايق ــاً م ــن اســمه، خوف ع
يتعــرض لهــا، »إن تصرفــات أفــراد الجيــش 
الحــر هذه، أشــبه مــا تكون بتصرفات الشــبيحة، 
ولربمــا لــم يســبقهم الشــبيحة إلــى فعلتهــم هــذه، 

وكأنهــم ينافســونهم علــى الأفعال الســلبية والتي 
لا تمــت لأخــاق الثــورة بصلــة«.

ــب الشــمالي  ــف حل ــي ري ــع الناشــط ف ويتاب
والشــرقي »إن كميــة الذخيــرة التــي يتم إطاقها 
فــي أفــراح المنطقــة خــال هــذه الأيــام، تكفــي 
ــه  ــا يفعل ــذا م ــن ه ــة، لك ــات كامل لإشــعال جبه
توقــف القتــال، فالجبهــات مجمــدة، والفصائــل 
ــاً  ــغولة أيض ــات، ومش ــذه التصرف ــغلة به منش

بالاقتتــال الداخلــي فيمــا بينهــا«.

ناشط: كمية الذخيرة 
التي يتم إطلاقها في 

أفراح المنطقة خلال 
هذه الأيام، تكفي 

لإشعال جبهات كاملة.

ومــن ثــم يســتدرك متســائاً، »لســت ضــد الفرح، 
لكــن مــا هــي القيمــة التــي يضيفهــا إطــاق النار، 
وهــل البهجــة لا تكتمــل إلا بإطــاق هــذه الأعيــرة 
التــي قــد تتســبب بمصائــب، وقــد تــؤدي لفقــدان 

حيــاة أشــخاص لا ذنــب لهــم«.
  

وباء
فــي تعليقــه علــى إطــاق النــار خــال الأفــراح، 
لـــ  الســعيد  أحمــد  الســوري  الباحــث  يشــير 
صــدى الشــام، إلــى أن هــذه الظاهــرة »ليســت 
ــل، وظاهــرة  ــرفٌ متناق ــدة، وإنمــا هــي عُ جدي
فيروســية، تعانــي منهــا أغلــب المجتمعــات 

ــع الســوري«. ــا المجتم ــا فيه ــة، بم العربي
المناطــق  »بعــض  أن  الســعيد،  ويوضــح 
الســورية كانــت تعتــاد إطــاق النــار فــي الأفــراح 
قبــل الثــورة، لكــن بالأســلحة الخفيفــة )الفــرد، 
البندقيــة الآليــة( وليــس بهــذه الأســلحة التــي 
تســتخدم فــي هــذه الأيــام، ولا حتــى بهــذه الكمية«.

ــط  ــكل مرتب ــذا الش ــيها به ــد، أن تفش ويعتق
إلــى حــد بعيــد بالجهــل وبغيــاب الســلطة أو 
الدولــة، أي عــدم وجــود الجهــة الرادعــة لهــذه 

ــره. ــى حــد تعبي ــة، عل ــات المقيت التصرف
ولا يبــدو أن هــذه الظاهــرة فــي طريقهــا 
لانحســار، وفــق الســعيد، الــذي اختتــم حديثــه 
بالقــول »لا بــد مــن محاربتهــا بالمســتطاع 
تنتهــي  مــا  غالبــاً  لأنهــا  الســبل،  وبشــتى 

بمصائــب كان يمكــن تفاديهــا«.

صدى الشام ـ م.م
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لارســال مقالاتكــم وتعليقاتكم 
ومقترحاتكم وشــكاويكم: 

تلــك الليالــي الدافئــة التــي قضيناهــا نتأمــل 
بهــاء الشــام مــن علــى قاســيون، وتلــك 
مــن  هربــاً  فيهــا  تســكعنا  التــي  الأيــام 
المحاضــرات الجامعيــة المملة إلــى المقاهي 
النائيــة الرخيصــة، وكل تلــك الضحــكات 
البريئــة التــي أطلقناهــا بين شــوارع مدينتنا 
التــي  المخفيــة  أحاديثنــا  وجميــع  الأم، 
ســرعان مــا كنــا نغلقهــا خوفــاً مــن الجملــة 
ــا آذان  ــان له ــا » الحيط ــا عليه ــي تربين الت
ــا  ــي ذاكرتن ــض ف ــزال تنب ــات لا ت » ...لحظ
الهرمــة. نحــن الجيــل الــذي شــب علــى 
ــا فيهــا أن  ــاة فــي ســنوات كتــب لوطنن الحي
تلتهمــه النيــران وتجعــل مــن أبنائــه إمــا 
رمــاداً داخــل حــدوده الملتهبــة وإمــا حطبــاً 
لنــار غربــة تــأكل ســنوات عمــره بيــن فكــي 

ــو. ــف عــن النم ــا يتوق ــع لم وج
هنــاك بيــن أحضان الشــام وبيوتهــا العتيقة 
رائحــة الياســمين والأكات الشــهية. هناك 
بيــن أجنحــة طيــور الســام التــي تحــط فــي 
ــي  ــوات بائع ــوي وأص ــع الأم ــة الجام باح
التــوت الشــامي والتمــر هنــدي في أوســاط 
ســوق الحميديــة كنــت أســرق لحظــات 
الســعادة بعيــداً عن أعين رصاصة طائشــة 
كادت تكــون فــي رأســي يومــاً مــا، وقذيفــة 

هــاوون كانــت لتــودي بحياتــي. 
لعنــة حلــت علــى مســقط رأســي فلطخــت 
بالــدم القانــي ورودي التــي زرعتهــا ذات 
يــوم علــى الشــرفة وأحرقت النيــران التي 
أشًــعلت فــي منزلنــا دفاتــري وأقامي وكل 
أحامــي البســيطة التــي خلدتهــا علــى 
وريقــات صغيــرة نثرتهــا بيــن كتبــي التــي 
لطالمــا اقتنيتهــا مــن بائعــي الكتــب ذوي 
الابتســامة الموجعــة الذيــن يفترشــون 
أرصفــة الشــوارع كتبــاً مــن شــتى الأنواع 

ــاف والأقســام. والأصن
تكشــف  بــدأت  التــي  هــذه  الأم  مدينتــي 
المخفــي باتــت تصدمنــا بــكل مــا خبأتــه 
ــا تحــت ســتار عطفهــا وحنانهــا. هــذه  عن
الشــام التــي قــال فيهــا الكاتــب الأردنــي 
أيمــن العتــوم فــي روايتــه » يســمعون 
حسيســها«: لــم أعــرف يومهــا، ولــم يكــن 
ــة  ــذه المدين ــن ســبيل لأعــرف أن ه ــي م ل
التــي تبــدو بهــذا الهــدوء الديباجــي الرخيم. 
كانــت تعيــش فــوق طبقــة مــن الجمــر 
الملتهــب، وتســتقر فوق حمم مــن البراكين 
ــن أدري أن دمشــق  ــم أك ــم ل ــزة. نع المتحف
ــا  ــا، وتنهشــنا بأنيابه ســوف تنقــض علين
التــي غطتهــا تحــت عبــاءة مــن الحريــر«.  
حقــاً لــم نكــن لنتخيــل كل الــذي حصــل ولا 
يــزال يحصــل فــوق أرض الوطــن الجريــح.

بتول محمد

شروط تركية تؤدي لتسريح مئات الموظفين السوريين من المنظمات

الأشــهر  خــال  التركيــة  الســلطات  رفضــت 
القليلــة الماضيــة تجديــد إقامــات العمــل لمئــات 
الموظفيــن الســوريين العامليــن فــي قطــاع 
المنظمــات الدوليــة علــى أراضيهــا لأســباب 
جديــدة  بشــروط  يتعلــق  بعضهــا  مختلفــة، 
لمنــح التجديــد، وأخــرى قيــل أنهــا متعلقــة 
ــر  ــؤلاء، الأم ــا ه ــل به ــي يعم ــة الت بالمؤسس
وظائفهــم  منهــم  مئــات  لفقــدان  أدى  الــذي 
ــى  ــن تبق ــد م ــة، وتهدي خــال الأشــهر الماضي

منهــم بالمصيــر نفســه.
وتأتــي هــذه الإجــراءات الجديــدة بالتزامــن 
مــع توســيع الحكومــة التركيــة رقابتهــا علــى 
وإغــاق  فــي ســوريا،  النشــطة  المنظمــات 
ــة  ــا بحج ــي تركي ــي جنوب ــا ف ــر منه ــدد كبي ع
عــدم موافقــة عملهــا للترخيــص الــذي مُنحــت 

ــة. ــح التركي ــا بالمصال ــه، وإخاله لأجل
إلا أن بعــض العامليــن فــي هــذه المنظمــات 
أن وزارة  وأكــدوا  الأســباب،  بهــذه  شــككوا 
ــكل  ــراً بش ــم مؤخ ــت منه ــة طلب ــل التركي العم
ــل  ــراك مقاب ــن أت رســمي توظيــف 10 مواطني
كشــرط  المنظمــة،  فــي  يعمــل  أجنبــي  كل 

للموافقــة علــى تجديــد الإقامــات.
 

خيارات
ــدم الكشــف  ــت ع ــة فضل ــول مصــادر مطلع تق
عــن هويتهــا إن أغلــب المنظمــات الدولية التي 
تعمــل حاليــاً فــي ســوريا ولهــا مكاتــب تنســيق 
فــي تركيــا مثــل )ســيريا ريليــف و ســيف 
 IRS، ACTED،GOLDو تشــلدرين 
عــدة  إلــى  بالإضافــة   )، IMC ، MRSF
تلقــت  أخــرى،  ســورية  محليــة  منظمــات 
ــة  ــروط التركي ــاة الش ــائل بضــرورة مراع رس

الجديــدة للســماح بعملهــا أو إغاقهــا.

على المنظمات إما 
الاستجابة للشروط 

التركية وتخفيض عدد 
الموظفين السوريين 

والاعتماد على أتراك 
بدلًا عنهم، أو إغلاق 
المكاتب في تركيا 

والانتقال إما إلى 
الداخل السوري أو 
لإحدى دول الجوار.

العمــل  إقامــات  تجديــد  عــدم  تســبب  وقــد 
للموظفيــن الســوريين بتســريحهم، ومــن تابــع 
عملــه وإقامتــه منتهيــة تعرضــت مؤسســته 
لغرامــات ماليــة كبيــرة، وهــو مــا يعنــي أن 
ــة  ــرة القادم ــال الفت ــات خ ــذه المؤسس ــام ه أم
خيــاران فقــط: إمــا الاســتجابة للشــروط التركيــة 
وتخفيــض عــدد الموظفين الســوريين والاعتماد 

صدى الشام ـ حسام جبلاوي

علــى أتــراك بــدلاً عنهــم، أو إغــاق المكاتــب في 
ــى الداخــل الســوري أو  ــا إل ــال إم ــا والانتق تركي

لإحــدى دول الجــوار، وفقــاً للمصــادر.
ــة  ــي صعوب ــية ف ــكلة الأساس ــن المش وتكم
للنســبة  نظــراً  التركيــة  الشــروط  تحقيــق 
الكبيــرة المفروضــة خاصــة أن عمــل هــذه 
المنظمــات مختــص بالشــأن الســوري، ويعتمــد 
علــى إقامــة مشــاريع تنمويــة ومتابعــة عملها، 
وتقديــم إغاثــة لأهــل الداخــل، وإجــراء زيــارات 
ميدانيــة وهــو مــا يصعــب علــى الموظفيــن 

ــه.  ــام ب ــراك القي الأت
 

لماذا؟
حــول أســباب تغييــر الســلطات التركية أســاليب 
ــس "تجمــع  ــال رئي ــات ق ــع المنظم ــا م تعامله
غــزوان  الأحــرار"  الســوريين  المحاميــن 
الشــام":  لـــ "صــدى  فــي تصريــح  قرنفــل 
"ليــس هنــاك تعليمــات جديــدة معلنــة بهــذا 
ــد الإقامــات  ــراً أن رفــض تجدي الشــأن"، معتب
ــو  ــا ه ــدر م ــه، بق ــخص نفس ــط بالش "لا يرتب
ــي يعمــل بهــا، ومصــدر  ــط بالمنظمــة الت مرتب
ــه،  ــوم ب ــذي تق ــاط ال ــة النش ــا، وطبيع تمويله
ومــكان تنفيــذه ومــدى الشــفافية فــي الإعــان 
عنــه، بحيــث يتطابــق مــا تعلــن عنــه المنظمــة، 

مــع مــا تعلمــه الســلطات التركيــة بموجــب 
تحرياتهــا الخاصــة".

قرنفل: رفض تجديد 
الإقامات لا يرتبط 

بالشخص نفسه، بقدر 
ما هو مرتبط بالمنظمة 
التي يعمل بها، ومصدر 

تمويلها، وطبيعة 
النشاط الذي تقوم به.

ــذا الإطــار  ــي ه ــا يجــري ف ــل أن م وراى قرنف
والوطنيــة  الأمنيــة  بالمصالــح  "مرتبــط 
الــذي  الأساســي  الجانــب  وهــي  التركيــة" 

يحكــم أي قــرار جديــد، وفــق قولــه.
بعــد  أعلنــت  التركيــة  الســلطات  وكانــت 
ــر  ــاب إغــاق 370 منظمــة غي ــة الانق محاول
حكوميــة بســبب صلتهــا بالإرهاب، كما ســحبت 
قبــل أشــهر قليلــة أيضــاً الترخيــص مــن منظمــة 
“ميرســى  الدوليــة  الإنســانية  المســاعدات 
كوربــس- فيلــق الرحمــة” وأجبرتهــا علــى 

ــوريين. ــن الس ــاه الاجئي ــاطها تج ــف نش وق

لا مراعاة للظروف
ــرة  ــة الأخي ــرارات التركي ــر الق ــف تأثي لا يتوق
علــى قطــاع المنظمــات فقــط وفــق مــا يؤكــده 
إلــى  يتعــداه  بــل  الســوريين  مــن  العديــد 
ــدون  عشــرات الشــبان الآخريــن الذيــن يعتم
فــي معيشــتهم بالدرجــة الأولــى علــى شــركات 
تجاريــة ســورية أنشــأت حديثــاً فــي تركيــا، 
ويعتقــد الكثيــر مــن هــؤلاء أن عــدم وجــود 
الســوريين  للعمــال  تحقــق  واضحــة  آليــة 
اســتقراراً فــي ســوق العمــل ســيظل يشــغل 
بــال هــؤلاء لاســيما مــع كثــرة القــرارات التــي 

ــرى.  ــة وأخ ــن ليل ــم بي ــذ بحقه تتخ
ورغــم أن قطــاع المنظمــات هــو المتضــرر 
حاليــاً بالدرجــة الأولــى إلا أن ســوق العمــل 
مــن  بالكثيــر  يصطــدم  يــزال  لا  للســوريين 
ــدة   ــة الجدي ــروط التركي ــا الش ــب أبرزه العواق
أو  الســوري كمســتثمر  تعامــل  باتــت  التــي 
عامــل أجنبــي بعيــداً عــن الظــروف الإنســانية 

التــي اضطرتــه للنــزوح.
ــة  ــدرت بداي ــة ص ــة تركي ــب إحصائي فبحس
العــام الحالــي أنشــأ الســوريون فــي تركيــا منــذ 
بدايــة العــام 2011 أكثــر مــن 4000 آلاف 

ــة فــي عمــوم البــاد. شــركة تجاري
ــرة  ــذه الشــركات تواجــه خــال الفت ــن ه لك

ــق شــرط  ــل بتحقي ــر يتمث ــاً آخ ــة امتحان القادم
جديــد مماثــل لوضــع المنظمــات وهــو توظيــف 
أتــراك بنســب محــددة، إلــى جانــب العمالــة 
الســورية، وهــو مــا ســيؤدي بهــذه الشــركات 
ــال  ــن الإخ ــم ع ــوري الناج ــاق الف ــى الإغ إل
بالشــروط التــي أقرتهــا القوانيــن الجديــدة فــي 

ــذ. حــال عــدم التنفي
ــي  ــذ هــذه الشــروط ف ــة تنفي وتكمــن صعوب
ــتتحملها  ــي س ــة الت ــة المضاعف ــة المادي الكلف
ــروط  ــذه الش ــق ه ــداة تحقي ــركات غ ــك الش تل
فــي  ســيعني  كمــا  العمــل،  فــي  لاســتمرار 
ســوريين  موظفيــن  تســريح  ذاتــه  الوقــت 
المحتمــل  والعــدد  النفقــات  مــن  للتخفيــف 

الأتــراك. للموظفيــن 
ــوريين  ــي للس ــع القانون ــى الوض ــار إل يش
فــي تركيــا ينــدرج فــي فئتيــن إحداهــا وضــع 
الحمايــة الإنســانية وهــو مــن وصــل إلــى 
تركيــا مــن ســوريا بشــكل مباشــر ويتمتــع 
بحــق البقــاء فــي تركيــا و الحصــول علــى 
مجانــي  بشــكل  والمســاعدات  العــاج 
تأميــن  فــي  صعوبــات  مــن  يعانــي  بينمــا 
فــرص عمــل بســبب حاجتــه إلــى إذن مــن 
ــا  ــى تركي ــت إل ــة وصل ــة ثاني ــلطات، وفئ الس
علــى  وحصلــوا  الرســمية  المعابــر  عبــر 

ســياحية(. أو  )عمــل  إقامــات 

»المركزي« يطرح ورقة نقدية جديدة بعد عجزه عن خفض التضخم
طــرح البنــك المركــزي فــي ســوريا ورقــة نقدية 
جديــدة بقيمــة 2000 ليــرة ســورية، بالتزامــن 
مــع إعــان حاكــم مصــرف ســورية المركــزي، 
دريــد ضرغــام، بدايــة التعامــل بالفئــة الجديــدة 

فــي الأســواق والبنــوك الســورية. 
ــد ســنوات مــن  ــد بع ــي الإصــدار الجدي ويأت
فقــدان العملــة الســورية لقيمتهــا الســوقية، 
ــا  ــن قيمته ــن 1000% م ــر م ــارتها أكث وخس
ــل ســت ســنوات، حيــث  ــة الثــورة قب ــذ بداي من
باتــت فئــات العملــة القديمــة )1000، 500، 
200، 100، 50( غيــر قــادرة بحســب العديد 
مواكبــة  علــى  الاقتصاديــن  المحلليــن  مــن 

ــة. ــوق الحقيقي ــعار الس أس
وتحمــل العملــة -التي صممت بشــكل مشــابه 

لفئــة الألــف ليــرة- علــى وجههــا الأول صــورة 
ــس  رأس النظــام بشــار الأســد، وصــورة لمجل
الشــعب علــى وجههــا الآخــر، فــي إعــادة علــى 
مــا يبــدو لصــورة آل الأســد إلــى العملــة بعــد أن 
تــم حذفهــا ســابقاً مــن فئــة الألــف ليــرة الجديــدة 

التــي صــدرت قبــل نحــو عاميــن.
إصــدار  أســباب  علــى  لــه  تعليــق  وفــي 
ــم مصــرف  ــال حاك ــة ق ــن العمل ــدة م ــة جدي فئ
ســوريا المركــزي فــي مؤتمــر صحفــي عقــده 
فــي مبنــى المصــرف إن "طــرح فئــة 2000 
جــاءت نتيجــة طبيعيــة لامتصــاص ارتفاعــات 
ســابقة يعانــي منهــا الســوريون فــي كميــة 
ــم  ــي تعاماته ــا ف ــرون له ــرة يضط ــود كبي نق
اليوميــة"، مؤكــداً فــي الوقــت ذاتــه أنّ "هــذا 
الإجــراء لــن يؤثــر علــى السياســة النقديــة 
الحاليــة لاســيما مــع حالــة الاســتقرار النســبي 

فــي ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل 
قولــه. وفــق  الأمريكــي"  الــدولار 

 
اعتراف بالواقع

وتباينــت تعليقــات المواليــن والمؤيديــن علــى 
هــذا القــرار، بيــن مــن رأى بهــا خطــوة جيــدة 
ــة الـــ  ــة أن قيم ــوق خاص ــعار الس ــق أس تواف
ــاً بالنســبة لســعر الصــرف  ــرة حالي 2000 لي

ــط. ــي 4 دولارات فق ــو حوال ه
 وذهــب البعــض إلــى اعتبــار القــرار متأخراً 
خاصــة مــع ارتفــاع نســبة التلــف فــي الفئــات 
ــدار  ــرورة إص ــب بض ــرى، وطال ــة الأخ النقدي

فئــات أكبــر مثــل 5000 و01000 ليــرة.
ــن رواد  ــر م ــم الأكب ــم القس ــن هاج ــي حي ف
ــاف  ــى اخت ــي عل ــل الاجتماع ــائل التواص وس
انتماءاتهــم السياســية هــذا القــرار، واعتبــروه 

دليــاً علــى ارتفــاع مســتوى التضخــم، وتدنــي 
ــاً صريحــاً مــن حكومــة  ــة، وإعان قيمــة العمل

النظــام بعــدم قدرتهــا علــى خفــض الأســعار.
واعتبــر ســامر علــوان، المقيــم فــي مدينــة 
ــر، أن  ــى هــذا الخب ــه عل ــق ل ــي تعلي دمشــق ف
هــذه الخطــوة تمثــل "صــك استســام اقتصادي 
فــي وقــت تتحســن فيــه الأمــور السياســية 

ــره ــد تعبي ــى ح ــاد"، عل ــي الب ــة ف والأمني
أمــا بعــض المعارضيــن للنظــام فنظــروا إلــى 
ــة  ــى العمل ــه عل ــد لصورت ــع الأس ــادة وض إع
الجديــدة دليــاً علــى اســتمرار العقليــة نفســها، 
ــارض  ــط مع ــو ناش ــوب وه ــارق وه ــال ط وق
يقيــم فــي ولايــة مرســين التركيــة إنّ هــذه 
الإجــراءت "تؤكــد أن هــذا الشــخص وبعــد 
مســؤوليته عــن قتــل مئــات الآلاف يصــر علــى 
اختــزال حيــاة وحضــارة الســوريين بشــخصه، 

وهــو غيــر مســتعد أبــداً لأي حــل سياســي 
ــاء". ــن الدم ــه عــن أي شــيء لحق ــى في يتخل

تراوحت مواقف 
السوريين من إصدار 

هذه الفئة الجديدة 
من العملة بين مرحبٍ 

بالقرار لتوافقه مع أسعار 
السوق، وبين منتقدٍ 

له باعتباره دليلًا على 
ارتفاع مستوى التضخم، 

وتدني قيمة العملة.

ــة  ــة العمل ــتعمال فئ ــة اس ــدى إمكاني ــول م وح
ــز  ــررة قــال معت ــق المح ــدة فــي المناط الجدي
مصريــن  معــرة  مدينــة  أبنــاء  أحــد  يحيــى 
"الانطبــاع  إنّ  الشــام"  "صــدى  لـــ  بإدلــب 
ــب  ــي إدل ــاس ف ــض الن ــى رف ــي يشــير إل الأول
ــة كونهــا تحمــل صــورة  لاســتخدام هــذه العمل
ســمع  أنــه  إلــى  مشــيراً  أطفالهــم"،  قاتــل 
الكثيــر مــن الآراء التــي ترفــض أي اســتخدام 
لهــا، لكنــه اســتدرك بالقــول: "هذا الأمــر يبقى 
صعــب التطبيــق لأن النظــام بــا شــك ســيمنح 
ــون بيــن إدلــب وحمــاه  ــذي يتنقل الموظفيــن ال
أوراق نقديــة مــن هــذه الفئــة مــا ســيجعل 

ــار". ــن التج ــاً م ــراً محتوم ــا أم قبوله
  

المقياس
إلــى ذلــك وصــف الخبيــر الاقتصــادي ســقراط 
علــو، هــذا الإجــراء بأنــه "طبيعــي ومنطقــي" 
الإجــراءات  لتســهيل  فقــط  محاولــة  وهــو 
ــة  ــة القديم ــه العمل ــدت في ــد أن فق ــة بع النقدي

ــة. ــا الفعلي ــن قيمته ــراً م ــزءاً كبي ج
ورأى علــو فــي تصريــح لـــ "صدى الشــام" 
أنّ المصــرف المركــزي بإصــداره فئــات نقديــة 
ــادر  ــر ق ــه غي ــن صراحــة أن ــا يعل ــة "إنم عالي
العاليــة"،  التضخــم  نســبة  تخفيــض  علــى 
مــا يعنــي أنّ عملــه ســينصب خــال الفتــرة 
الأســعار  تثبيــت  "محاولــة  علــى  القادمــة 

ــر". ــط لا غي ــي فق ــرف الحال ــعر الص وس
ــاً  ــراء غالب ــذا الإج ــى أن ه ــو إل ــار عل وأش
مــا يتبــع فــي البلــدان التــي تعانــي مــن نســبة 
تضخــم عاليــة فــي عملتهــا المحليــة، ومــن 

ــى  ــا والأســعار عل ــة عملته ــن قيم ــروق بي الف
الأرض حيــث حــدث هــذا الأمــر فــي عــدة دول 
ــام  ــل أي ــي اعتمــدت قب ــل مصــر الت مؤخــراً مث
ــد  ــه لأول مــرة بع ــة 200 جني ــة أيضــاً فئ قليل
ــة. ــة المحلي ــدولار أمــام العمل ــاع ســعر ال ارتف

حدث هذا الأمر في عدة 
دول مؤخراً مثل مصر 

التي اعتمدت قبل 
أيام قليلة أيضاً فئة 

200 جنيه لأول مرة بعد 
ارتفاع سعر الدولار أمام 

العملة المحلية.

هــذا  فــي  النظــام  تأخــر  أســباب  وحــول 
عــدة  منــذ  العملــة  انهيــار  رغــم  الإجــراء 
ســنوات أوضــح علــو أن هــذه الخطــوة كانــت 
ــة أعــوام،  ــر مــن ثاث ــل أكث ــم قب ينبغــي أن تت
لكــنّ إنتــاج فئــة جديــدة مــن العمــات فــي 
ــى  ــاج إل ــام يحت ــره النظ ــا أق ــق م ــيا وف روس
ــذا  ــي وله ــع الأجنب ــن القط ــة م ــف عالي تكالي

تمهــل النظــام حتــى هــذا الوقــت.
وختــم علــو حديثــه بالتأكيــد علــى أن وجــود 
قطــع نقديــة مــن فئــات عاليــة لا يعنــي انهيــار 
العملــة إنمــا المقيــاس هــو كــم تبلــغ قيمــة هــذه 
العملــة، ففــي لبنــان مثــاً تعــادل الـــ 100 ألــف 
ــن  ــي حي ــي 65 دولارًا ف ــة حوال ــرة اللبناني لي
ــادل 4  ــي ســوريا تع ــة ف ــة نقدي ــى ورق أن أعل

دولارات فقــط.
  

سياسات جديدة 
حزيــران   3 فــي  عيـّـن  الأســد  بشــار  وكان 
الماضــي "دريــد درغــام" حاكمــاً لمصــرف 
ســوريا المركــزي خلفــاً لـــ "أديــب ميالــة" 
الــذي انتقــدت وســائل إعــام النظــام سياســته 
النقديــة، وحملتــه مســؤولية تراجــع قيمــة 
ــأن  ــد وعــد "درغــام" ب ــرة الســورية، وق اللي
يقــوم بتحســين ســعر صــرف الليــرة الســورية، 

ــرف. ــدة للمص ــات جدي ــال سياس ــن خ م
يذكــرأن المصــرف المركــزي فــي ســوريا 
كان قــد طــرح فــي عــام 2015، كميــة مــن 
الأوراق النقديــة منهــا فئــة الألــف ليــرة الجديدة 

ــرة. ــة  لي ــن والمئ ــة الخمســين والمئتي وفئ

صدى الشام
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أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان 
اليــوم العالمــي  تقريرهــا الســنوي بمناســبة 
لمســاندة ضحايــا التعذيــب بعنــوان "إيقــاف 
ــى رأس  ــع عل ــب أن يوض ــب يج ــة التعذي ماكين
فيــه  واســتعرضت  التَّفاوضيــة"،  الأجنــدة 
ممارســات التعذيــب داخــل مراكــز الاحتجــاز وما 
ينتــج عنهــا مــن عاهــات وتشــوهات ووفيــات.
وأشــار التقريــر إلــى أنَّ القانــون الدولــي 
والمعاملــة  التعذيــب  تامــة  بصــورة  يحظــر 
القاســية وغيــر الإنســانية أو المُذلــة وهــو 
ــموح  ــر المس ــة مــن غي ــدة عُرفي ــة قاع بمثاب
للــدول المــسُّ بــه أو موازنتــه مــع الحقــوق أو 
القيــم الأخــرى، ولا حتــى فــي حالــة الطــوارئ، 
وأنَّ انتهــاك حظــر التعذيــب يعُتبــر جريمــة 
ــل  دوليــة فــي القانــون الجنائــي الدولــي ويتحمَّ
الأشــخاص الذيــن أصــدروا الأوامــر بالتعذيــب 
ــة  ــؤولية الجنائي ــه، المس ــوا حدوث ــم يمنع أو ل

ــذه الممارســات. ــل ه ــن مث ع
 

بالاسم والصورة
ــى أرشــيف  ــس عل ــر بشــكل رئي ــد التقري اعتم
الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان الناتــج عــن 
حــالات المراقبــة والتوثيــق اليوميــة المســتمرة 
ومعظــم  الآن،  حتــى   2011 عــام  منــذ 
الــواردة فيــه مســجلة بالاســم  الإحصائيــات 
ــاة والاعتقــال،  والصــورة ومــكان وزمــان الوف
فــي  الاعتياديــة  فــوق  التحديــات  وبســبب 
ســوريا، فــإنَّ مــا ورد ذكــره فــي هــذا التقريــر 
ــة  ــاكات الحقيقي ــن الانته ــى م ــل الحــدَّ الأدن يمُثِّ
ــن التقريــر 6  التــي تتــمُّ ممارســتها، وتضمَّ
روايــات لناجيــن مــن التعذيــب أو لــذوي ضحايــا 
قضــوا بســبب التعذيــب لــدى مختلــف الأطــراف 

ــوريا. ــي س ــة ف الفاعل

ن التقرير 6 روايات  تضمَّ
لناجين من التعذيب 
أو لذوي ضحايا قضوا 

بسبب التعذيب 
لدى مختلف الأطراف 

الفاعلة في سوريا.

ـق التقريــر حصيلــة الوفيــات بســبب  وقــد وثّـَ
ــى  ــذ آذار/ 2011 حت ــوريا من ــي س ــب ف التعذي
حزيــران/ 2017، حيــث بلغــت مــا لايقــل عــن 
13029 شــخصاً، بينهــم 164 طفــاً، و57 
ســيدة، قتلــت قــوات نظام الأســد منهــم 12920 
امــرأة.  و41  طفــاً   161 بينهــم  شــخصاً، 
ــم  ــة 26 بينه ــوات الإدارة الذاتي ــت ق ــا قتل بينم
ــم "داعــش" 30  ــل تنظي ــان، وقت ــل وامرأت طف
شــخصاً، بينهــم طفــل و13 ســيدة، فيمــا قتلــت 
جبهــة فتــح الشــام 17 شــخصاً، وقتلــت فصائــل 
ــي المعارضــة المســلحة 30 شــخصاً، بينهــم  ف
طفــل وامــرأة، وســجل التقرير مقتل 6 أشــخاص 

ــد جهــات أخــرى. ــى ي بســبب التعذيــب عل
ــب مُســتمر بشــكل  ــر أنَّ التَّعذي ــد التقري وأكَّ
نمطــي آلــي وعلــى نحــو غايــة فــي الوحشــية 
والســاديَّة، ويحمــل فــي كثيــر مــن الأحيــان 
ــز  ــي مراك ــاص ف ــكل خ ــة، وبش ــة طائفي صبغ
الاحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام باعتبــار أنــه 

صدى الشام

يعتقــل القســم الأكبــر مــن الحصيلــة الكليــة 
ــل عــن  ــا لا يق ــن م ــن بنســبة 87% م للمعتقلي
ــال  ــد الاعتق ــوا قي ــا زال ــخصاً م 106727 ش
ــوق  ــورية لحق ــبكة الس ــات الش ــب معلوم حس

الإنســان منــذ آذار/ 2011.
  

خارج الحسابات
ذكــر التقريــر أبرز أســاليب التعذيب الممارســة 
فــي مراكــز الاحتجــاز لــدى الأطــراف الأربعــة 
الرئيســة فــي ســوريا، وتحــدَّث الشــهود عــن 
عمليــات التعذيــب القاســية التــي تعرضــوا لهــا 

أو شــاهدوها فــي أثنــاء احتجازهــم.
ــد أنَّ نظــام الأســد وعبــر عــدة مؤسســات،  وأكَّ
مــارس التعذيب كسياســة مؤسســاتية نمطية، وفي 
ل خرقــاً صارخــاً للقانــون  إطــار واســع، وهــذا يشُــكِّ
ــم  ــى الجرائ ــى إل ــان، ويرق ــوق الإنس ــي لحق الدول
ضــد الإنســانية، وقــد وصــل فــي كثيــر مــن الأحيان 

إلــى انتهــاك حــق الحيــاة، بشــكل كثيــف.
وحــول ذلــك يقــول فضــل عبــد الغنــي رئيــس 
ــوق الإنســان، إن نهــج  الشــبكة الســورية لحق
نظــام الأســد فــي عمليــات القتــل تحــت التعذيــب 
ــة، كمــا لا  ــة الدولي ــال الاهتمــام والرعاي "لا ين
يلُحَــظ إطاقــاً فــي العملية السياســية فــي جنيف 
وأســتانا وغيرهــا، كمــا لا تقــوم الــدول الأطراف 
ــب  ــا يتوج ــب بم ــة التعذي ــة مناهض ــي اتفاقي ف
ــي  ــا الت ــة منه ــادة الخامس ــب الم ــا بحس عليه

تلُــزم الــدول الأعضــاء باتخــاذ إجــراءات لإقامــة 
التعذيــب،  جرائــم  علــى  القضائيــة  ولايتهــا 
فهنــاك الكثيــرون مــن مرتكبــي جرائــم التعذيــب 
أصبحــوا لاجئيــن فــي بلــدان مُصادِقــة علــى 
ــود  ــن الجه ــد م ــذل مزي ــب ب ــة، ويتوج الاتفاقي

ــم". ــم ومُحاكمته ــوال لماحقته والأم
  

ارتفاع الحصيلة
بإجــراء  بــدوره  "داعــش"  تنظيــم  ويقــوم 
وفقــاً  لديــه  للمحتجزيــن  شــكلية  محاكمــات 
لقوانيــن تنتهــي بالحكــم علــى المحتجــز بالموت 
بالتعذيــب أو الإعــدام الميدانــي والقتــل بطــرق 
ــادئ  ــاً مــن مب وحشــية مبتكــرة، ولا تراعــي أي
ــي لحقــوق الإنســان أو القانــون  القانــون الدول
ل جريمــة حــرب،  الدولــي الإنســاني، وهــذا يشُــكِّ
ض المحتجزين  كمــا ســجل التقريــر تصاعد تعــرُّ
لــدى تنظيــم جبهــة فتــح الشــام لممارســات 
ــاً  ــاليبه، وارتفاع ــي أس ــداً ف ــب، وتصاع التعذي
فــي حصيلــة الوفيــات بســبب التعذيــب فــي 
ــذ منتصــف عــام 2016  ــز احتجازهــا من مراك
ــد  ــم تصــل بع ــا ل ــران 2017، لكنه ــى حزي حت

ــة. ــة منهجي ــال نمطيَّ ــى أعم إل
 وذكــر التقريــر أنَّ قــوات الإدارة الذاتيــة 
الكرديــة لــم تــراع فــي هــذا الخصــوص مبــادئ 
القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان أو القانــون 
ل ممارســات التعذيب  الإنســاني الدولــي، وتشُــكِّ

التــي تقــوم بهــا بحــق خصومهــا علــى خلفيــة 
النــزاع المســلح غيــر الدولــي جريمــة حــرب.

تحدَّث الشهود عن 
عمليات التعذيب 

القاسية التي 
تعرضوا لها أو 

شاهدوها  أثناء 
احتجازهم، فيما أشار 
التقرير إلى أنَّ نظام 

الأسد مارس التعذيب 
كسياسة مؤسساتية، 

وعلى نطاق واسع.

وقــد ذكــر التقريــر تصاعــد ممارســات التعذيــب 
لفصائــل  التابعــة  الاحتجــاز  مراكــز  فــي 
الأول  تشــرين  منــذ  المســلحة  المعارضــة 
ل أفعــال التعذيــب التــي تقــوم  2016 وتشــكِّ
بهــا مخالفــةً صريحــة للقانــون الدولــي لحقوق 
ــي  ــي ف ــدى ممارســتها بحــق الأهال الإنســان ل
وللقانــون  لســيطرتها،  الخاضعــة  المناطــق 
ــق  ــت بح ــال مورس ــي ح ــاني ف ــي الإنس الدول

أحــد خصومهــا فــي النــزاع المســلح غيــر 
الدولــي، وترقــى إلــى جريمــة حــرب.

  
قد يقُتل المحتجزون 

لدى تنظيم »داعش« 
تحت التعذيب أو 

يحكم عليهم بالإعدام 
الميداني أو بطرق 

وحشية أخرى مبتكرة، 
ويستند كل ذلك إلى 

محاكمات شكلية 
يجريها التنظيم.

لا حياة لمن "تطالب"
طالــب التقريــر نظــام الأســد باتخــاذ إجــراءات 
فوريــة لوقــف أشــكال التعذيــب كافــة، وتعليــق 
علــى  مبنيــة  كونهــا  كافــة  الإعــدام  أحــكام 
وفتــح  التعذيــب،  تحــت  أخُــذت  اعترافــات 
ــل  ــاة داخ ــالات الوف ــع ح ــوري بجمي ــق ف تحقي
مراكــز الاحتجــاز، وإطــاق ســراح المعتقليــن 
ــال، والســماح  تعســفياً خاصــة النســاء والأطف
الفــوري للجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة 

ــول  ــر بالدخ ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي واللجن
ــاز. ــز الاحتج ــى مراك إل

بضــرورة  الأطــراف  بقيــة  طالــب  كمــا 
الالتــزام بالقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان 
فــوري  بشــكل  التعذيــب  عمليــات  وإيقــاف 

فيهــا. المتورطيــن  ومحاســبة 
وأوصــى التقريــر مجلس الأمــن والأمم المتحدة 
ــزام  ــام الأســد بضــرورة الالت ــة نظ ــد مطالب بتجدي
بوقــف عمليــات التعذيــب، والكشــف الفــوري عــن 
مصيــر الضحايــا بســبب التعذيب، وإنقــاذ من تبقى 
مــن المعتقليــن فــي أســرع وقــت ومعاقبــة جميــع 
ــا  ــب. كم ــة التعذي ــي ماكين ــن ف ــراد المتورطي الأف
طالــب روســيا بالتوقــف عــن عرقلــة رفــع الحالــة 

فــي ســوريا إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة
اتفاقيــة  فــي  الأطــراف  الــدول  وطالــب 
مــن  يلــزم  مــا  باتخــاذ  التعذيــب  مناهضــة 
القضائيــة علــى  إجــراءات لإقامــة ولايتهــا 
ــود  ــذل كل الجه ــب، وب ــم التعذي ــي جرائ مرتكب
الماديــة والأمنيــة فــي ســبيل ذلــك، كمــا أوصــى 
المجتمــع الدولــي باتخــاذ إجــراءات عقابيــة 
ــد مــن  ــم مزي ــة بحــق نظــام الأســد، وتقدي جديَّ
الدعــم للمنظمــات المحليــة التــي تهتــم برعايــة 
وإعــادة تأهيــل ضحايــا التعذيــب وأسُــرهم، 
ــات  ــراد والمنظم ــم الدَّعــم للنشــطاء الأف وتقدي
المحليــة التــي تقــوم بتوثيــق الانتهــاكات دون 

فــرض وصايــة أو توجيهــات سياســية. 

وقفات احتجاحية لإيصال صوته
لاجئ سوري محكوم بالسجن 300 عام في اليونان

كان نــور يحلــم بحيــاة آمنــة بعيــداً عــن الحــرب 
تركيــا  إلــى  الهــروب  فقــرر  والمعتقــات، 
بعــد أن اعتقــل فــي ســجون النظــام وعانــى 
ــة  ــوده الرحل ــع أن تق ــم يتوق ــه ل ــن، لكن الأمري

ــر. ــد آخ ــجون بل ــى س إل
نــور الســامح شــاب ســوري يبلــغ مــن العمــر 
)27( عامــاً، تخــرج مــن كليــة العلــوم الإداريــة 
بجامعــة الاتحــاد الخاصــة عــام 2014 يملــؤه 
ــل وتأســيس أســرة، كأي  ــوح بإيجــاد عم الطم

شــاب آخــر، لــم يكــن الطريــق ســهاً لــه لبدايــة 
حيــاة هادئــة ومســتقرة كمــا اعتقــد، حيــث غادر 
ســوريا هربــاً مــن الحــرب، إذ كان ماحقــاً 
بســبب نشــاطه الثــوري فضــاً عــن تأخــره 
عــن الخدمــة العســكرية بحســب القائميــن علــى 
الحملــة المخصصــة للدفــاع عنــه، لــم يكــن 
وضعــه حــال وصولــه إلــى تركيــا أفضــل، حيــث 
ــن  ــم يك ــا ل ــام، كم ــأوى لأي ــد نفســه دون م وج
ــة  ــه لمتابع ــي لا تكفي ــه الت ــك ســوى أحام يمل
الرحلــة والوصــول إلــى أوروبــا، فكافــح ليجــد 
أعمــالاً بســيطة ليؤمــن قوتــه، وليجمــع المبلــغ 

الــذي ســيغير مســتقبله.

طريق شائك
تعــرض الســامح خــال محاولتــه للهــروب 
عبــر البحــر مــن تركيــا إلــى أوروبــا لعــدة 
عمليــات نصــب واحتيــال مــن المهربيــن بيــن 
تركيــا واليونــان، وقــال إنــه اضطــر لقبــول 
ــن  ــى مت ــاً عل ــفر مجان ــن الس ــه م ــاق يمكن اتف
قــارب شــراعي ســياحي شــريطة أن يعمــل 
ــن المســافرين والقبطــان  ــا كمترجــم بي أثناءه
)المهــرب( نظــراً لإتقانــه اللغــة الانكليزيــة، 
اعتــرض  اليونانــي  الســواحل  خفــر  أن  إلا 
القــارب، وألُقــي القبــض علــى نــور والقبطــان.

ــدم  ــبب ع ــان بس ــف القضب ــور خل ــي ن وبق
ــه أمــام  ــاع عن ــن محــام للدف ــى تعيي ــه عل قدرت
الاجئيــن  تهريــب  بتهمــة  فأديــن  القضــاء، 
وحكــم عليــه بالتالــي بالســجن لمــدة 300 عــام 
بتاريــخ 10 حزيــران 2016، كمــا أخبــره 
آنــذاك  الدولــة  لــه  وكلتــه  الــذي  المحامــي 
وبحســب مــا نقلــت عــدة مواقــع علــى رأســها 
أضــاف  والــذي  الوصــل"  "زمــان  موقــع 
ــة،  ــجون اليوناني ــد الس ــي أح ــع ف ــور يقب أن ن
بانتظــار محكمــة الاســتئناف المحــددة فــي26 

.2017 الأول  تشــرين 

يقبع نور في أحد 
السجون اليونانية بعد 
أن أدين بتهمة تهريب 
اللاجئين وحكم عليه 

بالتالي بالسجن لمدة 
300 عام.

 
وقفة احتجاجية

بينمــا ينتظــر نــور مســتقبل مجهــول فــي ظــام 
الســجن اليونانــي، حــاول أصدقــاؤه كل مــا 
بوســعهم لمســاعدته، إذ قامــت مجموعــة مــن 
مختلفــة  أوروبيــة  دول  عــدة  فــي  أصدقائــه 
التواصــل  وســائل  عبــر  بحملــة  مؤخــراً، 
ــات الإنســانية أو  ــن المنظم الاجتماعــي مطالبي
ــة  ــا باتخــاذ إجــراءات حقيقي ــة وغيره الحقوقي
لمســاعدته، إضافــة إلــى ذلــك قامــوا بوقفــة 
الناشــطين  بعــض  جانــب  إلــى  احتجاجيــة 
فــي  اليونانيــة  الســفارة  أمــام  الحقوقييــن 
فيينــا بالنمســا ضــد الحكــم الــذي وصفــوه بالـــ 
"جائــر"، ليصــل صــوت نور إلــى الــرأي العام. 
وتقــول والدتــه الســيدة حكمــت الســامح، التــي 
ــا وســجنه:  ــل ابنه ــذ رحي ــوم من ــرف الن ــم تع ل
ــوم،  ــه مظل ــيدرك بأن ــور س ــرف ن ــن ع "كل م
ابنــي ذو أخــاق عاليــة، كان يمضــي وقتــه 
بالعلــوم والمعرفــة وحلــم بمســتقبل كبيــر، هــذه 
ــا".  ــت علين ــة حل ــة جــداً ومصيب ــة ظالم التهم
كمــا أوضــح مُنظــم الاحتجــاج بــأن الوعــود 
بالمســاعدة جــاءت كثيــرة ســواء مــن منظمــات 
أو أشــخاص، غيــر أنهــا مجــرد وعــود لــم 
ــد  ــأي شــيء، وأك ــى الآن ب ــع حت تامــس الواق
ــة  ــى متابعــة القضي ــى حرصهــم الشــديد عل عل
ــراً. ــرج ح ــاب ويخ ــراءة الش ــت ب ــى أن تثب إل

  
أكثر من حالة مشابهة

ليســت  نــور  قصــة  أن  الناشــطون  يقــول 

الوحيــدة مــن نوعهــا، مؤكديــن أن هنــاك عــدداً 
ــان  ــف القضب ــون خل ــن يقبع ــبان الذي ــن الش م
باســتغال  المهربيــن  متهميــن  اليونانيــة، 
ــم،  ــل لرحلته ــغ أق ــع مبال ــبان بدف ــؤلاء الش ه
مقابــل قيــادة المراكــب المطاطيــة التــي تعــرف 
بـ)البلــم(، مــن شــواطئ أزميــر أو بــودروم 
التركيــة، إلــى أحــد الجــزر اليونانيــة، وعندمــا 
يعترضهــم الأمــن اليونانــي يعتقلــون ســائق 
ــر  ــارة البش ــب أو تج ــة التهري ــب، بتهم المرك
ويبقــى المهــرب الحقيقــي حــراً بعيــداً عــن 

ــة. ــار العدال أنظ

قامت مجموعة من 
أصدقاء نور بتنظيم 

وقفة احتجاجية 
بمشاركة بعض 

الناشطين الحقوقيين 
أمام السفارة 

اليونانية في فيينا 
بالنمسا، ضد الحكم 

الذي وصفوه بالـ 
»جائر«، ليصل صوت 
نور إلى الرأي العام.

ــغ  ــام 2016، بل ــة ع ــول نهاي ــه بحل ــر أن يذُك
الذيــن  اللجــوء،  وطالبــي  الاجئيــن،  عــدد 
البحــر  طريــق  عــن  اليونــان  إلــى  وصلــوا 
حوالــي 174 ألــف شــخصٍ، وأكثــر مــن 434 
ــروا فــي عــداد  شــخصاً لقــوا حتفهــم، أو اعتبُِ
ــور بحــر إيجــة  ــة عب ــاء محاول ــن أثن المفقودي
وفقــاً لمنظمــة العفــو الدوليــة، كمــا يوجــد 
ــي  ــال ف ــن الاعتق ــي 4 آلاف شــخص ره حوال
 Human Rights لتقريــر  وفقــاً  اليونــان 
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جريمة عرسال "غير العسكرية"
ــوات  ــات، عب ــون، هجم ــون، انتحاري "إرهابي
ناســفة، ســيارات مفخّخــة، أحزمــة ناســفة 
وأســلحة كيميائيــة".. هــذه الجمــل تكــرّرت 
خــال الأيــام الماضيــة علــى مســامع المشــاهد 
واللبنانــي خصوصــاً،  عــام  بشــكلٍ  العربــي 
فــي محاولــةٍ مــن الإعــام اللبنانــي )مطلــق 
ــذي شــنهّ  ــوم ال ــة الهج ــارات( لتغطي ــك العب تل
الجيــش اللبنانــي صبــاح يــوم الســبت الفائــت، 
علــى مخيمــات الاجئيــن فــي عرســال، والــذي 

ــع". ــضّ المضاج ــة ق ــم "عملي ــل اس حم
ومداخــات  وتحليــات  تقاريــرٍ  سلســلة 
وضيــوف ودراســة أبعــاد تناولتهــا وســائل 
والمســموعة  المرئيــة  اللبنانيــة  الإعــام 
لترويــج  الفيســبوكية،  وحتـّـى  والمكتوبــة 
فكــرة النجــاح الكبيــر الــذي حققّــه الجيــش 
ــي عرســال، متناســية  ــوى الشــر" ف ضــد "ق
ومتجاهلــة مئــات المدنييــن الذيــن تعرّضــوا 
ــى  ــةً إل ــة، إضاف ــال والإهان ــة والاعتق للمداهم

تدميــر منازلهــم وخيمهــم بشــكلٍ كامــل.
 

الجيش "ضحية"! 
فــي محاولــة لتحليــل خاصــة الدعايــة التــي 
حاولــت وســائل الإعــام اللبنانيــة ترويجهــا حول 
هجــوم عرســال، اطلعــت "صــدى الشــام" علــى 
مجموعــة تقاريــر إخباريــة مكتوبــة ومرئيــة 
علــى  ظهــرت  ومداخــات  حواريــة  وبرامــج 
شاشــات الإعــام اللبنانــي منــذ الســاعات الأولــى 
للمداهمــة وحتـّـى انطفــاء "بريــق" الحادثــة 
ــت معظــم الوســائل تجاهــل  ــد حاول ــاً، فق إعامي
وجــود المدنييــن والطريقــة غيــر الإنســانية التــي 
عُوملــوا بهــا، وتوجّهــت نحــو الحديــث المباشــر 
عــن الإرهابييــن والعبوات الناســفة والمفخّخات، 
محاولــةً قــدر المســتطاع تقديــم الجيــش اللبنانــي 
صاحــب المُبــادرة فــي الهجــوم وإذلال المدنييــن 

علــى أنــه "ضحيــة" فــي تلــك المعادلــة.
ــة،  ــي إن" اللبناني ــاة "إن ب ــرٍ لقن ــي تقري فف
حــول  المصــوّر  تقريــره  الصحافــي  افتتــح 
الهجــوم بالقــول: "يشــكّل الانتحاريــون الذيــن 
اللبنانــي  الجيــش  بعناصــر  أنفســهم  فجّــروا 
عائقــاً أمــام إتمــام العمليــة الأمنيــة فــي مخيمّات 
عرســال"، مضيفــاً حــول تفاصيــل الهجــوم 
ــات  ــلة عملي ــنّ سلس ــي ش ــش اللبنان أن "الجي
أســلحة  علــى  وســيطر  للإرهابيــن  توقيــف 
وعبــوات ناســفة ومتفجّــرات وأســلحة ثقيلــة".

تلفزيــون  عرضــه  متلفــز  آخــر  تقريــرٌ 
الجيــش  إن  المعــد  فيــه  قــال  "المســتقبل" 
اللبنانــي نفـّـذ عمليــة اســتباقية ونجــح فــي 
ــن  ــن م ــان الإرهابيي ــن وحرم ــة اللبنانيي حماي
ترويــع الآمنيــن" وهــي مصطلحــات تعُيدنــا 
نظــام  إعــام  يســتخدمه  كان  مــا  بالذاكــرة 
الأســد لشــن حــرب إعاميــة مضــادة ضــد 
ــورة الســورية بشــكلٍ عــام. ــن والث المتظاهري
ــات  ــة عرضــه عملي ــر أن طيل ــر التقري وذك
علــى  والهجــوم  الانتحاريــة  الانفجــارات 
ســقوط  عــن  أســفر  مــا  اللبنانــي  الجيــش 
مــع  الأمــر  ليصــل  صفوفــه،  فــي  جرحــى 
معــد التقريــر فــي نهايــة المطــاف للحديــث 

ــات  ــي مخيمّ ــة ف ــلحة كيميائي ــود أس ــن وج ع
مداهمتهــا. تــم  التــي  والمناطــق  النازحيــن 

وصل الأمر في إحدى 
التقارير التي أوردها 

الإعلام اللبناني إلى 
الحديث عن وجود 

أسلحة كيميائية في 
مخيمّات النازحين.

ويعُتبــر هــذا التقريــر واحــداً مــن التقاريــر 
القليلــة، التــي تناولــت الحديــث عــن وضــع 
ــوا  ــن كان ــن الذي ــن الســوريين والمدنيي الاجئي
موجوديــن خــال عمليــات المداهمــة، والذيــن 
تعرّضــوا لانتهــاكات واســعة موثقّــة بالفيديــو، 
لكــن هــذا التنــاول لــم يكــن بالطريقــة الإيجابية، 
وبحســب التقريــر، فــإن "الإرهابييــن هــم مــن 
ــوا بهــم، وأن  ــن وقتلوهــم ونكّل روّعــوا الآمني
قــوات الجيــش اللبنانــي قبضــت علــى337 
شــخصاً داخــل المخيمّــات، معظمهــم كانــوا 
علــى عاقــة مــع تنظيــم داعــش، وبعضهــم 

ــم". ــي التنظي مســؤولين ف

وعلــى غــرار هــذا التقريــر، فــإن معظــم 
المكتوبــة،  الصحــف  وعناويــن  مانشــيتات 
كانــت تحاكــي الفكــرة ذاتهــا ولــم تخــرج عــن 
سياســة "الجريمــة الإعاميــة" التــي ارتكبهــا 
الإعــام المرئــي اللبنانــي، ففــي اليــوم الثانــي 
مــن الهجــوم علــى عرســال امتــلأت الصحــف 
ــا  ــر م ــن وتظُه ــود المدنيي ــي وج ــن تلغ بعناوي
حــدث فــي عرســال علــى أنــه معركــة فــي أحــد 
مياديــن القتــال لا بمنطقــة مأهولــة بالنازحيــن.
وعنونــت صحيفــة "النهــار" اللبنانية "عيون 
ــم!"  ــم وثرثراتك ــن تعليقاتك ــى م ــا ... أغل جنودن
حيــث جــاء هــذا المانشــيت ردّاً علــى الغضــب ممّــا 

فعلــه الجيــش اللبنانــي بالنازحيــن.
ــرت  ــد نش ــا ق ــة ذاته ــذه الصحيف ــت ه وكان
الســوريين  الاجئيــن  ضــد  عنصريــاً  مقــالاً 
فــي لبنــان، قبــل يــومٍ واحــدٍ فقــط مــن الهجــوم 
علــى عرســال قالــت فــي عنوانــه "الســوريون 

يتزايــدون.. اللبنانيــون يتناقصــون".

الأسوأ
التحليــات  كانــت  فقــد  أخــرى  جهــة  مــن 
التنــاول  فعلــه  أشــد وطّــاة ممــا  الإعاميــة 
الشاشــات  إحــدى  فعلــى  الخبــري،  الفعلــي 
الأجنبيــة خرجــت الكاتبــة الصحافيــة اللبنانيــة 

ثريــا عاصــي المعروفــة بقربهــا مــن ميليشــيا 
ــل المداهمــة  "حــزب الله" ونظــام الأســد لتحلّ
فــي عرســال قائلــةً: "إن بلــدة عرســال مُحتلـّـة 
ــدةً  مــن الاجئيــن أو بصــورة الاجئيــن" مؤكّ
ــر  ــى عناص ــوي عل ــال تحت ــات عرس أن مخيمّ
مــن داعــش وعناصــر مــن جبهــة النصــرة 

ــش". ــوا داع ــن بايع الذي

الكاتبة الصحافية 
اللبنانية ثريا عاصي 
لم تنكر وجود أيادي 

لـ »حزب الله« في 
العملية، مقرةًّ بحصول 

تعاون وتنسيق بين 
الجيش اللبناني 

والحزب في اقتحام 
عرسال.

ووصفــت عاصــي مــا حصــل فــي عرســال بأنــه 
ــب أن  ــر وكان يج ــه تأخّ ــل أن ــي ب ــر طبيع "أم
ــم  ــم يت ــه ل ــر، لكن ــرة بكثي ــذه الفت ــل ه ــم قب يت

بســبب تأخّــر وصــول الدعــم للجيــش اللبناني" 
أن منطقــة عرســال هــي المــكان  موضحــةً 
الــذي خرجــت منــه الســيارات المفخّخــة التــي 
فجّــرت فــي بيــروت والضاحيــة الجنوبيــة، وأن 
مخيمّــات عرســال هــي معســكر للإرهابييــن 

ــة. ــة اللبناني طالمــا أنهــا خــارج ســلطة الدول
وفــي تحليلهــا لــم تنكــر وجــود أيــادي لـــ 
بحصــول  مقــرّةً  العمليــة،  فــي  "حــزب الله" 
تعــاون وتنســيق بيــن الجيــش اللبنانــي والحــزب 
ــد مــن  ــة تزي ــي اقتحــام عرســال، وهــي فرضي ف
صحّتهــا الفيديوهــات التــي ظهــرت عــن عمليــات 
التعذيــب بحــق الاجئيــن الســوريين والتــي تظهر 
فيهــا بصمــات ميليشــيا حــزب الله بشــكلٍ واضــح.
المعارضــة  مقاتلــي  ترحيــل  أن  واعتبــرت 
الســورية وتهجيرهــم إلــى إدلب وتفريــغ المناطق 
القريبــة مــن حمــص ودمشــق هــو "تطهيــر 

ــة". ــب والرق ــي إدل ــن ف ــد للإرهابيي وحش
 

نديم قطيش والموقف الغريب
ــي  ــر الإعام ــة، ظه ــر متوقعّ ــوةٍ غي ــي خط وف
اللبنانــي نديــم قطيــش، والمعــروف بمناصرتــه 
الشاشــات  إحــدى  علــى  الســورية،  للثــورة 
اللبنانيــة فــي برنامــجٍ حــواري حــول عمليــة 
عرســال، ممتدحــاً ومثنيــاً على الجيــش اللبناني.

وفــي معــرض النقــاش "الحــار" مــع مقــدّم 
ــذي  ــخص ال ــش: "إن الش ــال قطي ــج ق البرنام
فجّــر نفســه بعائلتــه وبالمدنيين وقــرّر أن ينهي 
ــم  ــر مهت ــة، غي ــه بهــذه الطريق ــة أخت ــاة ابن حي
ــه يجــب ألّا يكــون  ــداً أن بأمــن النازحيــن" مؤكّ
ــي  ــش اللبنان ــام الجي ــراء أم ــاك خطــوط حم هن

فــي التعامــل مــع هــذا الملــف الحســاس.
اللبنانــي  "الجيــش  أن  قطيــش  وأضــاف 
ــذه  ــة ه ــي مواجه ــرة وه ــؤولية كبي ــام مس أم
الخطــورة علــى أمــن اللبنانييــن والاجئيــن"، 
وعندمــا ســألته المحــاورة حــول مشــاهد القتــل 
ــو  ــي مقاطــع الفيدي ــي ظهــرت ف ــب الت والتعذي
ــن  ــن خــال الناشــطين الســوريين واللبنانيي م
ــف  ــه هات ــخص لدي ــش أن "كل ش ــاب قطي أج
بمبلــغ 50 دولاراً وانترنــت بمبلــغ 20 دولاراً 
أصبــح قاضيــاً ومحققّــاً ومحاميــاً ومفتشّــاً" 
واســتطرد: "هــل كان هنــاك أشــخاص فــي 
كذلــك  كان  إذا  أنفســهم؟  فجّــروا  المخيمّــات 
ــة  ــات الإهان ــرّراً عملي ــن، مب ــؤلاء إرهابيي فه
والضــرب ضــد المدنيين بأنه "فــي أي مداهمة 
فــإن جميــع الموجوديــن مــا عــدا الأطفــال هــم 
مشــتبه بهــم" وهــو مــا أثــار غضــب النشــطاء 
ــر  ــاول تبري ــش يح ــون كام قطي ــوريين ك الس
جريمــة الانتهــاكات التــي ارتكبهــا الجيــش 

ــوريين.   ــن الس ــد النازحي ــي ض اللبنان

صدى الشام ـ ع.ح

نظام "الفيميه"

لعــلّ مــن الظلــم بمــكان أن يتــم "تخليــد" نظــام الأســد 
أو  البراميــل"  التاريــخ بوصفــه "نظــام  كتــب  فــي 
"نظــام الســارين" وحســب، فتلــك الأوصــاف المرتبطة 
بجرائمــه وأدواره المبتكــرة فــي القتــل الجماعــي تغيـّـب 
ــابهه  ــي لا يش ــة الت ــه الحصري ــن جوانب ــر م ــاً آخ جانب
ربمــا فيهــا إلا بعــض الأنظمــة ومــن علــى شــاكلته مــن 

ــات. الديكتاتوري
ــف  ــر بمســاعدة مختل ــن التدمي ــد ســنوات م ــذا وبع هك
الحلفــاء مــن دول وميليشــيات، يحُِيــل النظــام الكارثــة 
ــاوزات"  ــى "تج ــرة إل ــر مباش ــة غي ــورية بطريق الس
الضخمــة  المواكــب  يسُــيرّونَ  الذيــن  المســؤولين 

ويقطعــون الطــرق. 
ومــع أنــه ليــس جديــداً علــى النظــام ومخابراتــه إلهــاء 

الشــعب بهــذه الأســاليب، فــإن إصــراراه علــى ممارســة 
ــاد  ــذي تعيشــه الب ــم الظــرف ال ــة" رغ ــذه "الهواي ه
ومــا تعانيــه مــن كــوارث بســبب الأســد وزمرتــه يعبّــر 
عمــا هــو أكثــر من عــادة أو هوايــة يختص بهــا النظام، 
فهــي وكمــا هــو واضــح إحــدى أســباب الحيــاة لعصابــة 
لا يمكنهــا البقــاء إلــى إذا توفــرت شــروط أساســية 
يأتــي فــي مقدمتهــا كثــرة الســجون والقمــع المتواصــل 

ووضــع الجمهــور يعيــش فــي غيبوبــة دائمــة.
وخــال الأيــام الماضيــة عــاد النظــام ليثبــت مجــدداً 
ــعى  ــر يس ــرح كبي ــوى مس ــوريا س ــي س ــرى ف ــه لا ي أن
لإدارتــه كمــا يشــتهي. فبعــد جلســة "وعظيــة" للحكومة 
الســورية أعطــى خالها بشــار الأســد توجيهاتــه بالابتعاد 

عــن المظاهــر المســيئة لـــ "بعــض" المســؤولين. 
وبنــاءاّ علــى أوامــر الأســد فقــد عممــت وزارة الداخليــة 
علــى قيــادات الشــرطة كافــة لرصــد أي مظهــر مســيء 
والتعامــل معــه، وعليــه فقــد تــم إزالــة "الفيميــه" 

)الزجــاج الملــون العــازل( عــن عــدد مــن الســيارات فــي 
عــدة محافظــات، طبقــاً لمــا تناقلته وســائل إعــام  النظام.

ــن يعيشــون  ــع الســوريون خصوصــاً م ــل يقتن ــن ه لك
فــي مناطــق النظــام بهكــذا ترهــات تختــزل مآســيهم بـــ 
"فيميــه"؟ بالتأكيــد أن جــزءاً كبيــراً منهــم إمــا ليــس 
لديــه الوقــت لمتابعــة هــذه الأخبــار نتيجــة لهاثــه 
اليومــي خلــف لقمــة العيــش، أوأنــه يتابــع لكنــه يــدرك 
بشــكل بديهــي أن لعبــة النظــام مســتمرة. لكــن مــن قــال 

ــاع؟ ــى الإقن أن النظــام ســعى يومــاً إل
تعَلَــم الماكينــة الإعاميــة للنظــام ودوائــره المخابراتيــة 
ــن  ــم يك ــعب ل ــار أن الش ــائعات والأخب ــك الش ــي تحي الت
ســابقاً ولــن يكــون اليــوم بعــد كل مــا حــدث، مهيئــاً لتقبلّ 
هــذا الهــراء بوصفــه وجبــة مستســاغة لعقل ســليم. لكن 
طالمــا أنهــا تعــرف ذلــك فهــي ســتواصل الاشــتغال علــى 
ــاوز  ــة وتج ــن الهيب ــر ع ــه يعب ــزي )الفيمي ــو رم ــا ه م
القانــون( وإهمــال مــا هــو جوهــري ومعــاش كتلــك 

التغييــرات والإجــراءات التــي تحفــظ حيــاة الإنســان 
الســوري وكرامتــه. ويتمثــل الســبب الفعلــي لاســتمرار 
ــى إشــاعة  ــام لا يقتصــر عل ــون النظ ــذا الأســلوب بك ه
باهــت  رســمي  بشــكل  "الفيميــه"  بحــق  إنجازاتــه 
وممــلّ، بــل يحيطهــا بأجــواء دراميــة تحــوّل الأمــر مــن 
مــن مجــرد تعليمــات فارغــة إلــى "قضيــة" ذات أبعــاد 
ــل مسلســل يحــوي حبكــة وخــط صــراع واضــح  أو لنق

ــارس. ــن والكومب مــع مجموعــة مــن الممثلي
بهــذه الطريقــة لــم تكــن التعليمــات بإزالــة "الفيميــه" 
أبطــال مــن شــاكلة  فانبــرى  لتمــرّ دون ضوضــاء، 
الشــعب  مجلــس  ورئيســة  الديــك"  "علــي  الفنــان 
"هديــة عبــاس"، والعضــو البرلمانــي الآخــر "نجــدت 
فــي هــذه  لــه  المعطــى  الــدور  أنــزور" كلٌّ حســب 

التمثيليــة، أو حســبما تبــرّع وارتــأى.  
وبدخــول "الديــك" فــي المشــهد أصبــح لدينــا خــط 
ــه تشــاجر مــع  ــد بأن ــر يفي ــر شــيوع خب درامــي أول إث

ــث  ــي الســاحل الســوري. حي ــرور ف ــة للم ــة تابع دوري
طالبــه عناصــر الدوريــة بإزالــة الفيميــه عــن ســيارته، 
أن  إلا  الأســد"!  "بشــار  لمطالــب  تنفيــذاً  وذلــك 
"الديــك" رفــض تطبيــق ذلــك، وهــدد عناصــر الدوريــة 

ــويداء. ــا والس ــات درع ــى محافظ ــل إل بالنق
وبذلــك أصبــح لدينــا حالــة "صراعيةّ"أولــى قطباهــا 
"الأســد" و"الديــك"  نشــأت مــن لا شــيء وبفضــل 
وســائل التواصــل الاجتماعــي وصفحات النظام ووســائله 
الإعاميــة. والطريــف فــي الأمــر أن قنــاة "ســما" تابعت 
الأمــر واتصلــت بالديــك )كمــا كل النهايــات الدراميــة 
الجميلــة( لينفــي الفنــان التهمة عنــه ويبدد "الشــائعات" 

ويؤكــد تقديســه لــكام القائــد!
ــى  ــدو عل ــا يب ــدور كم ــاء ال ــة ج ــذه الهمروج ــد ه وبع
رئيســة مجلــس الشــعب "هديــة عبــاس" التي ســمحت 
للنــواب باســتخدام "الفيميــه" علــى ســياراتهم، وذلــك 
علــى خلفيــة مــا حــدث لأحــد النــواب الــذي أوقفــه 
ــيارته ومسدســه والروســية  ــذ س ــرور وأخ شــرطي م
التــي يحملهــا بموافقــة أمنيــة وبــدأ بشــتم النائــب. طبقــاً 

لمــا ذكــره إعــام النظــام.
التحــدي،  مــن  جديــد  مشــهد  لدينــا  أصبــح  وهنــا 
وعليــه فقــد انطلقــت التأويــات وراحــت الأقــام تكتــب 
الشــعب  مجلــس  رئيســة  تعميــم  كان  إن  وتتســاءل 
ــذو  ــة أخــرى بالح ــات حكومي ــام جه ــاب أم ســيفتح الب
ــات  ــر تجــاوزاً لتوجيه ــذا الأم ــل ســيعد ه ــا، وه حذوه

الرئيــس الأســد بطريقــة غيــر مباشــرة؟  
و"ضروريــة"  متوقعــة  كانــت  وتحليــات  مقــالات 
لزيــادة التشــويق فــي هــذا العــرض الحــيّ، لكــن اللمســة 
ــس  ــس مجل ــب رئي ــن نائ ــراً م ــاءت أخي ــة ج الاحترافي
الشــعب؛ المخــرج الخبيــر بشــؤون الدرامــا وخصوصــاً 
الفنتازيــا، نجــدت أنــزور. فعلــى ســبيل التنويــع وزيــادة 
الإثــارة كمــا يظهــر، حــاول أنــزور خلــق حالــة مــن الشــد 
ــن  ــدر ع ــا ص ــر لم ــف مغاي ــاذ موق ــر اتخ ــذب عب والج
ــة  ــن قيم ــع م ــأنه ان يرف ــن ش ــا م ــو م ــاس" وه "عب
ــد  ــا.  وانتق ــه" وتضخيمه ــة الأساســية: "الفيمي القضي
لموضــوع  المجلــس  رئيســة  إثــارة  أنــزور ضمنيــاً 
الفيميــه للحصــول علــى الموافقــة لاســتخدامه، معتبــراً 
أن ذلــك لا يعبـّـر عــن رأي كل الأعضــاء، ومشــدداً علــى 
ضــرورة أن يكــون أعضــاء المجلــس أنموذجــاً فــي 

ــن.  ــه للمواطني ــذى ب ــالاً يحت ــن ومث ــق القواني تطبي
بهــذه الطريقــة صنــع النظــام ورجالاتــه، فــي مختلــف 
المواقــع والمؤسســات، مــن الاشــيء شــيئاً، وبهــذه 
الطريقــة ســيبقى نظــام الأســد يهــرب مــن حقائــق 
القتــل والتهجيــر والتخريــب عبــر نفــخ "البالونــات" 

وإشــغال النــاس بهــا.

عدنان عبد الله
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ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل
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بالمختصر المفيد:
---------------------------

ــاؤه الأول  ــن كان إنتم ــي إلّا م ــي ســوري ولا يمثلّن ــراً، ســوري وإنتمائ ــا، أولاً وأخي أن
والأخيــر ســوري وســأدافع عــن دســتور وطنــي ســوري شــامل، أمــا الإنتمــاءات 

ــيء. ــي بش ــة لا تهمّن ــة خاص ــل فرديّ ــي تفاصي ــرى فه الأخٌ

الدســتور الســوري الوحيد الذي أحترمه هو الذي يعتبر كل ســوري أكثرية.

عمولة صفقة ســاح واحدة تشــتري خمس ثورات »مزيفة« بمفكريها وناشــطيها 
وصحفييها. لكن ألف صفقة لا تشــتري ثورة حقيقية ولا أناســاً حقيقيين. ليس بعد، 

ما زال الشــعب رقيباً حسيباً.

يوم قادم نطلق فيه اسم الذكريات على حزننا. . ولكن ، ويل لنا إن لم نعد جوابا 
لموؤدة سوف تسألنا. ..............................مستمرون

الفيسبوك الرقاوي كلو تعازي وتذكارات للغياب، الرحمة لمن قضى .. الرحمة لمن بقي.

بعيدا عن السياسة ..
في حدا عم يطلب منا إنّو نظل ساكتين على قتل المدنيين من أهلنا بالرقة لان الحرب 

على الٍارهاب حرب مقدسة وينبغي التغاضي عن انتهاكها للقوانين والشرائع 
الانسانية التي انتهكها الٍارهاب !!! ..

الأسوأ من ذلك كله أن هذا الحدا لا يريدنا حتى أن نصرخ وجعا !!؟؟...
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فتى بريطاني أعلى ذكاء 
من آينشتاين وهوكينغ

ســجّل فتــى بريطانــي مــن أصــول هنديــة معــدل ذكاء أعلــى مــن 
اثنيــن مــن أبــرز علمــاء الفيزيــاء فــي التاريــخ، وهمــا الألمانــي 

ألبــرت آينشــتاين والبريطانــي ســتيفن هوكينــغ.
ويحُــدد قيــاس الــذكاء المعيــاري عنــد 140 درجــة، لكــن الفتــى 
أرنــاف شــارما البالــغ مــن العمــر 11 عامــاً حصل علــى 162 درجة، 

وهــي أقصــى نتيجــة يمكــن تحقيقهــا فــي الاختبــارات المكتوبة.
عالــم  مــن  كل  كاملتيــن علــى  بنقطتيــن  وتفــوق شــارما 
ــك  ــم الفل ــتاين، وعال ــد آينش ــي المول ــة الألمان ــاء النظري الفيزي

الشــهير هوكينــغ. البريطانــي 
فــي  أرنــاف شــارما -وهــو مــن مدينــة ردينــغ  واجتــاز 
إنجلتــرا- اختبــار الــذكاء المعــروف بصعوبتــه دون تحضيــر 
مســبق، ودون أن يــدرك الكيفيــة التــي ســيكون عليهــا الامتحان 

ــه. ــوس لأدائ ــل الجل قب
إن  بثقــة  البريطانيــة  إندبندنــت  لصحيفــة  شــارما  وقــال 
"الاختبــار الــذي تنظمــه جمعيــة منســا الدوليــة مــن الصعوبــة 

بحيــث لــن يســتطيع كثيــرون اجتيــازه".
وأضــاف "اختبــار الــذكاء اســتغرق منــي نحــو ســاعتين 
ــة أشــخاص،  ــي ســبعة أو ثماني ــس مع ونصــف الســاعة، وجل

ــن". ــن البالغي ــة م ــان والبقي ــم طف ــن بينه كان م
وأكــد شــارما المنحــدر مــن أصــول هنديــة أنــه لــم يكــن قلقــاً 
ــداً  ــر أب ــأي تحضي ــم ب ــم أق ــاً "ل ــان، قائ ــه لامتح ــل جلوس قب
ــم أكــن متوتــراً، عائلتــي فوجئــت لكنهــا سُــرّت كثيــراً  لكننــي ل

ــة". ــا بالنتيج ــا أخبرته عندم
ــي  ــه ه ــى نفس ــة إل ــه المحبب ــارما إن هوايات ــاف ش ــول أرن يق
برمجــة الحاســب وممارســة رياضــة الريشــة والعــزف علــى 
البيانــو والســباحة والمطالعــة، كمــا أنــه يتمتــع بدراية غيــر عادية 

ــم. ــة فهــو يعــرف أســماء كل عواصــم العال بالأماكــن الجغرافي
وتعتبــر جمعيــة منســا الدوليــة -التــي أنُشــئت عــام 1946- 
أشــهر وأقــدم مؤسســة تقبــل فــي عضويتهــا الأفــراد ذوي نســبة 
ــة حــول  ــن دول ــي ثماني ــذكاء المرتفعــة، وتنتشــر فروعهــا ف ال
ــف شــخص،  ــة أل ــر مــن مئ ــي عضويتهــا أكث ــم، وتضــم ف العال

وهــي تشــرف وتصــادق علــى اختبــارات الــذكاء. 

يســتعد الفيلم الوثائقي التركي "مليونان"، 
ــن  ــوريين الفاري ــاة الس ــد مأس ــذي يجس ال
ــي  ــاركة ف ــا، للمش ــى تركي ــم إل ــن باده م
للفيلــم  الدولــي  "المهرجــان  مســابقات 
الــذي   ،"ReelHeART والســيناريو 

ــدا. ــي كن ســينظم ف
ــروي  ــذي ي ــي ال ــم الوثائق ــس الفيل ويناف
بجميــع  الاجئيــن  الســوريين  أوضــاع 
جوانبهــا، فــي فئــة "أفضل فيلــم وثائقي" 

ــو. ــة تورونت ــي مدين ــان ف بالمهرج
دور  فــي  الفيلــم  عــرض  ويجــري 
ــا  ــرة م ــو، خــال الفت الســينما بتورونت

المقبــل. تمــوز   8-3 بيــن 
ــان  ــان" مــن إخــراج الفن ــم "مليون وفيل
"داريــن  وإنتــاج  مهامــا"،  "أونــور 
براتــكا"، والموســيقار "عمر فــاروق".
لأناضــول،  لوكالــة  حديثهــا  وفــي 
مــن  الهــدف  أن  براتــكا،  أوضحــت 
الســوريين  مأســاة  نقــل  هــو  الفيلــم 
للعالــم ، ولفــت انتباهــه عبــر الفــن.
خُذلــت وترُكــت  تركيــا  وقالــت: "إن 
مشــاكل  مواجهــة  فــي  بمفردهــا 
علــى  ينبغــي  كان  التــي  الاجئيــن، 
ــت:  ــا". وأضاف ــه معالجته ــم برمت العال
وســعنا  فــي  مــا  بــكل  قمنــا  "نحــن 
ــة، ونأمــل أن تصــل  ــة الفني مــن الناحي
العالــم".  إلــى  المنشــودة  رســالتنا 

"مليونان" وثائقي 
تركي يروي معاناة 
اللاجئين السوريين

"البعوض المحارب" لمكافحة أمراض وبائية في الصين
ــم  ــي العال ــع ف ــر مصن ــك أكب ــا تمتل ــن أنه ــت الصي أعلن
ــوض  ــم "البع ــرف باس ــوض يع ــن البع ــوع م ــاج ن لإنت
المحــارب"، بإمكانــه مكافحــة الأوبئــة العالميــة مثــل 

فيروســي "زيــكا" و"حمــى الضنــك".
الرســمية  الصينيــة  الأنبــاء  وكالــة  وذكــرت 
ــغ  ــع يقــع فــي مقاطعــة قوانغدون "شــنخوا"، أن المصن
جنوبــي البــاد، ويقــوم بإنتــاج بعوضــة "الزاعجــة" 

وراثيــاً. المهندَســة   )Aedes(
وأضافــت أن هــذا النــوع الناقــل لفيروســي زيــكا وحمــى 
الضنــك تمت هندســته وراثيــاً ليكون حامــاً لبكتيريا تدعى 
"وولباتشــيا" تجعــل ذكــور البعــوض عقيمــة، ولذلــك فإن 
ــاث البعــوض التــي ســيتزاوجون معهــا ســتضع بيضــاً  إن

غيــر مخصــب وبالتالــي تقــف دورة انتشــار المــرض.
وتــم اختيــار قريتيــن مــن أجــل نشــر هــذا النــوع مــن 
ــد  ــة وقواع ــاط التعليمي ــل الأوس ــا تواص ــوض، فيم البع

ــات. ــع المعلوم ــات جم ــات الأساســية عملي البيان
الأوبئــة  مركــز  رئيــس  يونــغ،  تشــي  شــي  وقــال 
المشــترك لجامعــة صــون يــات صــن الصينيــة وجامعــة 
متشــغان الأميركيــة "إن تقليــل أعــداد البعــوض الحاملــة 
للفيروســات يعتبــر الطريقــة المباشــرة المثلــى لكبــح 
احتمــالات انتشــار فيروســات مثــل زيــكا وحمــى الضنك".
بــدوره، قــال ليــو تشــي يونــغ مــن المركــز الصينــي 
توفيــر  "إن  الوبائيــة  الأمــراض  ومراقبــة  للوقايــة 
لقاحــات لعــاج زيــكا وحمــى الضنــك مــا زال أمــراً بعيــد 

المنــال حتــى الآن".

وأضــاف أن أكثــر لقــاح فعاليــة لعــاج "حمــى الضنــك" 
حاليــاً تبلــغ فعاليته نســبة 60%، مبينــا أن الطرق التقليدية 

-ومنهــا المبيــدات الحشــرية- تؤثر ســلبياً علــى البيئة.
"زيــكا"  حمــى  فيروســي  عــدوى  وتنتقــل 
و"الضنــك" إلــى الإنســان عــادة عــن طريــق لدغــة 
بعوضــة "الزاعجــة"، ويكتســب البعــوض الفيــروس 
عــادةً عندمــا يمتــصّ دم أحــد المصابيــن بالعــدوى، 
ــام،  ــدوم 8-10 أي ــي ت ــة الت ــرة الحضان ــد مــرور فت وبع
يصبــح البعــوض قــادراً -أثنــاء لــدغ النــاس وامتصــاص 

دمائهــم- علــى نقــل الفيــروس طيلــة حياتــه.

حمــى  فــإن  العالميــة،  الصحــة  لمنظمــة  ووفقــاً 
"الضنــك" تظهــر فــي أكثــر مــن مئــة بلــد حــول العالــم، 
وتصيــب نحــو 390 مليــون شــخص ســنوياً، وتقتــل أكثر 
مــن 22 ألفــاً حــول العالــم ســنوياً، غالبيتهــم مــن الأطفال.

ويظهــر المــرض فــي المناطــق المداريــة فــي قــارات 
ــن أن  ــن الممك ــيا، وم ــا وآس ــة وأفريقي ــركا الجنوبي أمي

ــار نســمة. يهــدد 2.5 ملي
وفــى شــباط الماضــي، أعلنــت المنظمــة أن نحــو 
ســبعين دولــة ومنطقــة ســجلت حــالات إصابــة بفيــروس 

ــام 2015. ــذ ع ــكا" من "زي

اكتشاف برج من الجماجم البشرية في المكسيك
ــار برجــاً مــن الجماجــم البشــرية تحــت  اكتشــف علمــاء الآث
الأرض فــي قلــب مدينــة مكســيكو ســيتي ممــا يطــرح أســئلة 
جديــدة حــول ثقافــة التضحيــة بأرواح البشــر فــي إمبراطورية 

الأزتيــك، إذ إنــه احتــوى علــى جماجــم نســاء وأطفــال.
 650 مــن  أكثــر  عــن  النقــاب  العلمــاء  وكشــف 
جمجمــة مطمــورة فــي حجــر جيــري وآلاف مــن القطــع 
ــد  ــع معب ــرب موق ــطواني ق ــرح الأس ــي الص ــة ف العظمي
ــي  ــة الرئيســية ف ــد القديم ــور" أحــد المعاب ــو ماي "تمبل
مدينــة تينوتشــتيتان، عاصمــة الأزتيــك التــي أصبحــت 

ــيتي". ــيكو س ــد "مكس ــا بع فيم
ويعُتقــد أن البــرج جــزء مــن تقليــد يعــرف باســم 
تزومبانتلــي، بلغــة الأزتيــك العتيقــة، ويقــوم علــى وضــع 

ــوب  ــي قل ــث الرعــب ف ــات لب ــى طبق جماجــم بشــرية عل
ــزاة الإســبان. الغ

المقاتليــن  رؤوس  كانــت  كيــف  المؤرخــون  ويســرد 
الأســرى تزيــن التزومبانتلــي التــي عثــر عليهــا فــي عــدد من 
حضــارات أميــركا الوســطى قبــل الغــزو الإســباني للمنطقــة.
لكــن الاكتشــافات الأثريــة في باطن مكســيكو ســيتي القديمة 
والتــي بــدأت فــي 2015 تشــير إلــى أن الصورة غيــر مكتملة.

وقــال رودريجــو بولانــوس وهــو خبيــر فــي علــم 
الإنســان الطبيعــي: "كنــا نتوقــع رجــالاً فحســب، شــباناً 
بطبيعــة الحــال، لأنهــم مقاتلــون، وبالنســبة لوجــود نســاء 
وأطفــال فإنــك تفكــر فــي أنهــم لــم يخوضــوا القتال، شــيء 

مــا حــدث ولا نعرفــه، إنــه أمــر جديــد بالفعــل".

ويبلــغ قطــر البــرج الدائــري ســتة أمتــار تقريبــاً ويقــع 
فــي ركــن بمعبــد "ويتزيلوبوتشــتلي" إلــه الشــمس 
والحــرب والتضحيــة الإنســانية فــي معتقــدات الأزتيــك، 

ولــم يكشــف بعــد عــن قاعــدة البــرج.
الذيــن  الآثــار  أحــد علمــاء  باريــرا،  وقــال راؤول 
اكتشــفوا البــرج إنهــم عثــروا حتــى الآن علــى 676 
جمجمــة وأن العــدد ســيرتفع مــع اســتمرار الاكتشــافات.
واشــتهرت حضــارة الأزتيــك وغيرهــا مــن حضــارات 
شــعوب أميركا الوســطى بتقديم قرابين بشــرية للشــمس.

وحكــم أباطــرة الأزتيــك رقعــة واســعة مــن الأراضــي تمتــد 
ــل  ــك قب ــادي وذل ــط اله ــى المحي ــيك وحت ــج المكس ــن خلي م
الغــزو الأســباني فــي الفتــرة بيــن عامــي 1519 و1521. 


